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  أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها. •

ويتحمل الباحث كامل المسؤولية    ،ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة، أو مؤتمر في الوقت نفسه •

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:   •

  باللغة العربية والإنجليزية. عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -   ، باللغة العربية والإنجليزية.اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد الإلكتروني للباحث. -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
 ، باللغة العربية والانجليزية. 12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

  الكلمات المفتاحية بعد الملخص. -

  .أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية والإنجليزية  •

•  ( على  البحث  عدد صفحات  يزيدَ  لا  والجداول  20أن  والمراجع  والرسومات  الأشكال  ذلك  في  بما  ( صفحة 

  والملاحق.

ة. •  خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: •

( في المتن ، وفي الهامش نفس الخط مع  16( وحجم الخط ) Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )   -

  (.12حجم ) 

( في المتن، وفي الهامش نفس الخط  14( وحجم الخط )  Times New Roman اللغة الأجنبية: نوع الخط )   -

  (.10مع حجم ) 

نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيم  16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم    -

  الخط. 

  .كل صفحة في نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج •

  أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. •

  عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد الالكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك .  •

تخضع كل الأبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي   •

 بعد أن يجري الباحث التعديلات التي يطلبها المحكمون.  

    لا تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصراً على عنوان المجلة:

social@journals.jilrc.com    
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  الافتتاحية

   
نِ  حْم َٰ ِ الره

ه
حِيمِ  بِسْمِ اللَّ  والسلامُ على أشرفِ المرسلين، سيّدِنا محمدٍ، وعلى آله وصحبِه أجمعين  الره

ُ
 ما بعد، أ والصلاة

مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية أن تضع بين يدي القراء والباحثين عددها التاسع والعشرين  تسعد أسرة تحرير  

 لالتزامها المعرفي المستمر بتقديم مقاربات علمية رصينة، تواكب التحولات المتسارعة في  129بعد المئة )
ً
(، والذي يأتي تجسيدا

 لمعاصرة.  بنية المجتمعات الإنسانية والمنظومات المعرفية ا

يفتتح العدد آفاقه المعرفية بطرح ابستيمولوجي بالغ الأهمية يتمحور حول سوسيوبيولوجيا العنف؛ حيث تسعى الدراسة  

 إلى ردم الفجوة المعرفية والتجسير الإبستيمولوجي بين ما هو "اجتماعي" وما هو "بيولوجي". 

وفي سياق القضايا التي تمس صلب العملية التعليمية، ينبري المحور التربوي لمناقشة المناخ التربوي كأحد أبعاد الصحة  

 النفسية داخل المؤسسة التعليمية.  

تعزيز   في  مساهمتها  ومدى  الوظيفية  الحياة  مفهوم جودة  في  العدد  يبحث  الحديث،  والإداري  التنظيمي  للفكر   
ً
وامتدادا

 الفعالية التنظيمية داخل المنظمات الحديثة 

هذا و يغتني العدد بمساهمات متميزة باللغات الأجنبية قاربت الالتزام الثقافي للشباب في الريف اللبناني )منطقة البقاع  

(، في حين كان الموضوع الموالي حول الذكاء الاصطناعي وعلم الامتحانات والتقويم
ً
وهي قراءة استشرافية تلتقط اللحظة   نموذجا

 التاريخية الراهنة التي يتقاطع فيها الفكر البيداغوجي مع الثورة الرقمية. 

العربية   المكتبة  يغني   
ً
علميا  

ً
رافدا يشكل  أن  لتأمل  العدد،  هذا  تقدم  إذ  والاجتماعية،  الإنسانية  العلوم  جيل  مجلة  إن 

 .والدولية، ويدفع بمسارات البحث الأكاديمي نحو مزيد من الرصانة والتكامل المعرفي الذي يحتاجه عالمنا اليوم

 

 والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  جمال بلبكاي .دأ.رئيس التحرير / 
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 في الحاجة إلى التجسير الإبستيمولوجي للهوة  سوسيوبيولوجيا العنف:حول 

 "البيولوجي" لفهم وتفسير الفعل العنفي بين "الاجتماعي" و

On The Sociobiology of Violence:  The Epistemological Necessity of Bridging the Gap 

Between « The Social » And « The Biological » To Understand and Explain Violent Action 

 (المغرب، الرباط،  جامعة محمد الخامس) حسنحرمة الله   د.

Dr. Harmatallah Hassane (Mohammed V University-Rabat , Morocco) 

 

 

Abstract: 

This research paper aims to shed light on various biological theories addressing the 

phenomenon of violence within society. This inquiry arises from the prevailing tendency among 

scholars to approach violence primarily through sociological lenses, given its status as a 

quintessential sociological subject. Consequently, there is a necessity of establishing an 

epistemological bridging between the "sociological eye," situated within the social sciences, and 

the "biological eye," rooted in the empirical sciences. By doing so, the study seeks to understand 

and interpret violent acts through a multidisciplinary and integrative framework. Ultimately, this 

interdisciplinary synthesis across diverse scientific fields aims to provide a more profound and 

comprehensive analysis of human actions and social practices. 

-Keywords: Violence, Theories, Sociobiology, Epistemological Bridging, Interdisciplinarity. 

 

 

 



 
 
 
 

 
JiL Scientific Research Center – Jil Journal of Human and Social Sciences -  Issue 129 – July 2026 

 

 2026   - يوليو  -  129 العدد                                                                  مركز جيل البحث العلمي

 

10 

 : مستخلص

في   العنف  تناولت ظاهرة  التي  البيولوجية  النظريات  الضوء على بعض  البحثية تسليط  الورقة  تروم هذه 

، من منطلق توجه الباحثين والدارسين في معظم الأحيان، لمقاربة هذه الظاهرة من خلال  ةيالإنسانات  المجتمع

الإستنجاد بالمقاربات النظرية السوسيولوجية، على أساس كونها بمثابة تيمة سوسيولوجية بامتياز. ومن ثمة،  

من جهة أولى، بين العين فقد برزت ضرورة السعي للقيام بنوع من التجسير الإبستيمولوجي لتلك الهوة القائمة 

السوسيولوجية من زاوية العلوم الاجتماعية، والعين البيولوجية من زاوية العلوم التجريبية من جهة ثانية، في 

فعل العنفي فهما وتفسيرا، ضمن إطار نوع من التكامل البيني بين تلك العلوم على تعدد  سبيل استكناه أغوار ال

الأفعال   تشريح شتى  من  التمكن  بغية  وذلك  ومجالاتها،  بشكل    ةيالإنسانمستوياتها  الاجتماعية  والممارسات 

 متعمق.

 الإبستيمولوجي، التكامل البيني. العنف، النظريات، السوسيوبيولوحيا، التجسير  الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة:

غدت ظاهرة العنف خلال عصرنا الراهن، تصنف كواحدة من أبرز الظواهر الاجتماعية التي اتسعت دائرة  

وكذا   بنياتها  مختلف  في  استفحلت  إذ  الأخيرة،  الآونة  في  المعمورة  مجتمعات  مختلف  نسيج  ضمن  انتشارها 

ال استشراء تلك الظاهرة  مؤسساتها وفئاتها الاجتماعية، وذلك بالرغم من التباين الحاصل على مستوى أشك

من مجتمع الى آخر. الش يء الذي حذا بمعشر الباحثين والدارسين المعنيين، لمحاولة الانكباب على دراسة هذه  

شتى تمفصلاتها مع باقي  تعيين  الظاهرة، بغية التعرف عليها بشكل أدق، وجرد مختلف عواملها وآثارها، وكذا  

لها، أو على الأقل،  إأجل السعي  ظواهر وبنى ومؤسسات المجتمع، وذلك من   لى تجاوزها وإقرار حلول ناجعة 

 .  قدر الإمكان التقليل من حدتها ومستوى تطورها

العلمية    التخصصات أحد أبرز تلك  بوصفها  في هذا الإطار،  نفسها  السوسيولوجيا    قدمتومن هذا المنطلق،  

  تشكيلوالأنثروبولوجيا، الى محاولة    ،السيكولوجيا  :لى جانب حقول علمية أخرى على غرارإالتي تسعى جاهدة،  

بصفة    ةي الإنسانات  في المجتمع  وتجلياتها  صورة شاملة ومتكاملة حول ظاهرة العنف بمختلف جوانبها وأشكالها
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، الش يء الذي  عامة، بالإضافة الى تسليط الضوء عليها من جوانب وزوايا متعددة، بغية تحقيق فهم أفضل لها

 .  بمقدوره أن يمكن تاليا من القدرة على تجاوزها أو التقليل من شدتها

العلمي تناول  الكثيرا ما يتم التغافل عن جملة من المقاربات النظرية التي عملت مبكرا على    غير أنه مع ذلك،

حاولت تشريحه من زاوية العلوم التجريبية، وهنا الحديث أساسا عن المقاربات التي تندرج  التي  لفعل العنفي، و ل

المنظور بصفة عامة يعالج ظاهرة العنف باعتبارها نتاجا  هذا  الاتجاه البيولوجي. ويمكن القول بأن    منظور تحت  

  على مستوى ، سواء أكان ذلك  يالإنسانلمجموعة من العمليات المعقدة التي تحدث على مستوى جسم الكائن  

الجانب المرتبط بالأعراض الوراثية، أو الأعراض الناتجة عن الإصابة    على مستوى الجانب المتعلق بالدماغ، أو  

كون الفعل العنفي، بمثابة معطى    على أساس فكرة نظرته    ارتكزتبالصرع، أو تناول المخدرات أو الكحول. وقد  

لى الواقع الاجتماعي  إ، وتكفي استثارته بشكل أو بآخر، حتى ينبثق  ةيالإنساننسيج الطبيعة    يعتمل ضمنفطري  

 على شكل ممارسة اجتماعية. 

السلوكات   بتلك    ةي الإنسانفكل  وثيقا  ارتباطا  نظره  في  العنفية، مرتبطة  السلوكات  فيها  بما  بصفة عامة، 

سيزار  ى  إل. وفي هذا السياق كثيرا ما تتم الإشارة  يالإنسانالعمليات ذات العلاقة بالتكوين الفيزيولوجي للكائن  

أيضا    لمبروزو، وضمنه  الإجرامي،  للسلوك  البيولوجية  العوامل  في  بالبحث  قام  عالم  أول  كونه  أساس  على 

". حينما أبرز بأن المجرم يتميز عن غيره من الأفراد،  الرجل المجرمالسلوك العنفي، وذلك في كتابه الموسوم بــــ "

بجملة من الصفات الخاصة سواء على المستوى النفس ي من قبيل: ضعف الإحساس بالألم أو بالخجل، وغلبة  

على طباع شخصيته، كما يتمتع كذلك بجملة من الصفات الخاصة على المستوى    سمات الفظاظة والقسوة

العضوي على غرار: التشوهات في شكل الجمجمة، والضيق على مستوى الجبهة، وكثافة الشعر على الجسم  

 . 1بأكمله، فضلا عن ضخامة الفكين، وعدم انتظام الأسنان، وغيرها من الملامح العضوية غير السوية حسبه 

جملة   على  فيه  مبالغ  بشكل  المنظور  هذا  لتركيز  نظرا  اللاذعة،  الانتقادات  من  لوابل  عرضه  ما  وهذا 

فما هي إذن أبرز النظريات التي انبنى عليها هذا  الخصائص البيولوجية لتفسير الجنوح والإجرام لدى الأفراد. 

لى أي حد يمكن اعتبار المعطى الفيزيولوجي عاملا أساسيا  إالاتجاه البيولوجي في مقاربة ظاهرة العنف؟ و 

؟ وإلى أي حد يمكن أن تساهم هذه  يالإنسانمتحكما في سيرورة انبثاق مختلف الأفعال العنفية لدى الكائن  

 
ية  الطاهري أحمد، ظاهرة العنف في الوسط المدرس ي دراسة في نظرياتها المعرفية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس 1

 . 5- 4، ص 2021، برلين، والاقتصادية
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تختص بدراسة وتحليل    التيالمقاربات البيولوجية في تحقيق نوع من التكامل مع المقاربات السوسيولوجية  

 الممارسات والسلوكات الاجتماعية العنفية؟ 

الاعتماد على ثلاث نظريات تمثل ركيزة المنظور البيولوجي   تمالاشكاليات المطروحة،    ذهوبغية الإجابة عن ه

العنف،   في:  والتي  لظاهرة  بالأساس  والنظرية تتجلى  الدماغ،  كيميائية  ونظرية  العقلي،  النقص  نظرية 

 الوراثية. 

 حول دلالات مفهوم العنف: إشكالات البحث عن التأصيل السوسيولوجي  -أولا

قد تعددت التعاريف التي تطرقت لمفهوم العنف، بتعدد الدارسين والباحثين الذين حاولوا دراسته، وذلك  

لى إراجع للخلفية الفكرية والنظرية التي شكلت منطلقا لهم نحو محاولة مقاربته، مما أفض ى في نهاية المطاف  

 بروز جملة من الإشكالات التي فرضت نفسها على خارطة الدلالات والمعاني التي يحيل عليها مفهوم العنف.  

 «violare» في اللغة اللاتينية، تتجذر من كلمة «violence» فتبعا للاشتقاق اللغوي، نجد أن كلمة: "عنف"

الإ  اللغة  وفي  "ينتهك"،  أو  "يؤذي"  تعني  كلمةالتي  تشير  من  إ «violence» نجليزية  أنه  ويلاحظ  "الحيوية"،  لى 

"عنف"   كلمة  لأن  "القوة"،  بمعنى  العنف  مفهوم  ارتبط  لطالما  التاريخية  أصلها    «violence» الناحية  يعود 

لتي تحيل على "القوة" في شكلها المادي، والتي تمارس ضد شخص معين وا  ،«vis»  لى الكلمة اللاتينيةإالاشتقاقي  

وهو تقريبا نفس   .1ضرار بالغيرأو ضد ش يء ما. كما نلفي من معانيها كذلك، ممارسة القوة الجسدية بهدف الإ 

لى ذلك الاستعمال المفرط أو  إبكونه يشير    ف "، حيث يعرف العنلوجيندر المعنى الذي يسبغه عليه قاموس "

الفظ للقوة، سواء أكان ذلك من قبل شخص أو جماعة، تجاه شخص أو جماعة أخرى، كما هو الحال مثلا؛  

بالنسبة إلى السلطة التي يمارسها الراشد تجاه الأطفال، أو السلطة التي يمارسها الرجال تجاه النساء، أو أرباب  

إ تحت  العاملين  العمال  تجاه  يلحق   .2مرتهم المعامل  انتهاك  بمثابة  الإطار،  هذا  ضمن  العنف  يعتبر  حيث 

، أو تعديا على الآخر، أو إنكارا له، أو تجاهلا له. بمعنى أن العنف يتسم بسمة الإفراط في ةيالإنسانالشخصية  

إضافة   المجتمع،  داخل  الآخرين  الأفراد  تجاه  القوة  في  إاستعمال  أحيانا  تتجسد  فتئت  ما  القوة  كون هذه  لى 

 طبيعة السلطة الممارسة.  

 
 .20-19، ص 2015الحيدري إبراهيم، سوسيولوجيا العنف والإرهاب، دار الساقي، بيروت،  1

 . 11، ص 2014أوزي أحمد، سيكولوجية العنف عنف المؤسسة ومأسسة العنف، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  2
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أثناء مقاربتها لمفهوم العنف، حيث أكدت بهذا    حنا ارندتبيد أن هذا الطرح، قد لقي رفضا قويا من طرف  

في  العنف،  مفهوم  دلالة  لتعيين  محاولة  كل  أثناء  القائم  المفاهيمي  الخلط  ذلك  تجاوز  على ضرورة  الصدد، 

 حنا ارندتمن المفاهيم الأخرى على غرار مفاهيم: السلطة، القدرة، القوة، والتسلط. حيث تبرز    ثلة ارتباطه مع  

بخصوص هذه المسألة، بأنه لطالما تم اعتبار ثلة المفاهيم تلك، بمثابة مترادفات على أساس أنها تؤدي تقريبا  

قبضته على    الإنسانلى مختلف الوسائل التي يحكم بها  إنفس الوظيفة الدلالية، باعتبارها ألفاظا تشير عموما  

، حاولت من خلاله إعادة تعريف  آخر  طريقا  حنا ارندتوز ذلك الخلط المفاهيمي، سلكت  . ولتجا الإنسانأخيه  

مثلا السلطة  مفهوم  أن  وبينت  الذكر،  السالفة  المفاهيم  تلك  قدرة    ؛مختلف  إلى  القيام    الإنسانيشير  على 

 بالفعل المتناسق، بحيث تكون هذه القدرة رهينة فقط بالجماعات، وليس بالأفراد، وتلك خاصيتها المميزة.  

أما القدرة فهي على عكس الأولى، تكون متعلقة بالفرد، فتبرزها على أنها كينونة هذا الأخير، وتعرفها على 

لى شخصيته الخاصة، ويمكنها أن  إلى شخص معين، وتنتمي  إ لى ش يء، أو  إأساس كونها الخاصية المعزوة سواء  

تبرهن عن ذاتها في سياق العلاقة سواء مع أشياء أخرى، أو مع أشخاص آخرين. بينما تعرف القوة بكونها تشير  

قرار بكون  إلى الإ  حنا ارندتلى تلك الطاقة التي تنتج عن الحركات الطبيعية أو الاجتماعية. لتنتقل بعد ذلك  إ

يمكن جرد مجموعة من   ذلك  لكن رغم  تحديده.  في  الالتباس  بنوع من  يتسم  مفهوم  بمثابة  التسلط  مفهوم 

الخصائص التي تخصه، ولعل أبرزها يتمثل في تميزه بإمكانية تطبيقه على الأشخاص، من حيث كونه يحظى  

إليهم الخضوع له، وذلك من دون  الذين يطلب  أية مقاومة من طرفهم، إبداء    بالاعتراف من قبل الأشخاص 

اجة لاستعانة الأطراف التي تمارس التسلط، بأية وسيلة إكراه أو إقناع مهما كانت نوعيتها. ويمكن  ودون الح

تقديم بعض الأمثلة في هذا السياق، من قبيل: ما يمارس ضمن العلاقة التي تجمع ما بين الطفل وأبويه داخل 

بكونه   حنا ارندتأما مفهوم العنف فتعرفه    .مؤسسة الأسرة، أو بين التلميذ وأستاذه ضمن المؤسسة التعليمية

يتميز بطابعه الأداتي الصرف )أي باعتباره أداة(، فضلا عن تميزه من الناحية النظرية بكونه قريبا من القدرة،  

أدواته قد صممت  العنف  أن  أساس  على  ل  وذلك  حتى بالأساس  القدرة  طبيعة  مضاعفة  بمهمة  تستأثر  كي 

  .1تى مكانها في آخر مراحل تطورها تستطيع أن تحل محلها، بل وأن تأخذ ح

أنه   سطرته  غير  الذي  التعريف  منطوق  في  العالميةبالتأمل  الصحة  العالمي  OMS)  منظمة  تقريرها  في   )

؛ فسنجد بأنها قد أقرت  هذا السياق ، ويعتبر مرجعا وإطارا نظريا للكثير من الباحثين في  2002الصادر سنة  

 
 . 40- 39، ص 1996 ت،ارندت حنا، في العنف، )ترجمة ابراهيم العريس(، دار الساقي، بيرو  1
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بكون العنف، بمثابة مفهوم يغطي كل استخدام متعمد للقوة البدنية والسلطة، إما بشكل فعلي أو عن طريق  

التهديد، سواء أكان ذلك ضد النفس، أو ضد شخص آخر، أو ضد مجموعة، أو ضد مجتمع، مما ينتج عنه،  

 . 1أو حرمان ،لى إصابة، أو وفاة، أو أذى نفس ي، أو ضعف في النموإأو يحتمل، أن يؤدي 

إلى تجاوزها بخصوص مفهوم العنف،   حنا ارندتونجد أن هذا التعريف قد استثمر نفس الأسس التي دعت  

حينما ربطته المنظمة الأممية بكل من مفهومي السلطة والقوة، غير أنه حاول مع ذلك أن يغطي مختلف أبعاد  

كذلك   إضافة  والمعنوية،  المادية  العنفي  مجموعة، إالفعل  )فرد،  المختلفة  مستوياته  استحضار  محاولة  لى 

إذ تمت في الفئة    :لى فئتين رئيسيتينإالعنف    منظمة الصحة العالميةمجتمع(. ويقسم التصنيف الذي اقترحته  

العنفية الثانية؛ فقد    الأولى؛ محاولة تصنيف تلك الأفعال  الفئة  أما  التي ترتكبها،  حسب خصائص الأطراف 

 انبنت في تصنيف الأفعال العنفية ضمنها على معيار طبيعة تلك الأفعال.  

وهو وتضم تلك الفئة الأولى ثلاثة أشكال رئيسة للفعل العنفي، والتي يمكن إبرازها كالتالي: العنف الذاتي،  

ما بين الأشخاص )العنف البيني( أو الموجه للآخرين، ثم العنف الجماعي؛ أي أن هذه الفئة الأولى  القائم  العنف  

يتم فيها التمييز بين العنف الذي يمارسه شخص ما على نفسه، والعنف الذي يمارسه شخص آخر أو مجموعة  

)كالجماعا  الأشخاص  من  كبيرة  مجموعات  تمارسه  الذي  العنف  ثم  الأشخاص،  من  السياسية  صغيرة  ت 

الفئة بينما تضم    .2ى أقسام أخرى فرعية إل(. وكل شكل من هذه الأشكال ينقسم في حد ذاته  ...،المنظمة، والدول 

الثانية أربعة أشكال أساسية، تتمثل في: العنف المادي، العنف الجنس ي، العنف النفس ي، الحرمان، والإهمال.  

وتدخل هذه الأشكال في ارتباط وتداخل وثيق الصلة مع أشكال العنف التي سبقت الاشارة إليها، فعلى سبيل 

ل، جسديا أو نفسيا أو جنسيا، كما يمكن أن يكون  المثال؛ يمكن أن يكون العنف الممارس على الأطفال في المنز 

 . 3أيضا عبارة عن نوع من الإهمال والحرمان 

بالإضافة إلى ما سبق، نلفي ثلة أخرى من الباحثين الذين حاولوا تجاوز كل رؤية اختزالية لمفهوم العنف، من  

،  روبرت ماكافيخلال التأسيس له بناء على معايير ومنطلقات جديدة ومغايرة، وهذا هو المسار الذي انخرط فيه  

نفسه   يقدم  ما  غالبا  باعتباره فعلا،  العنف  نحو مقاربة مفهوم  اتجه  كتاباته. حيث  من خلال مجموعة من 

 
1 Moser Caroline, Urban violence and insecurity: an introductory roadmap, Environment and Urbanization (Vol 16), (2004, 

October 02), P 3-16. 

2 OMS, Rapport Mondial sur la violence et la santé, Organisation Mondiale de La Santé, Genève, P 6 . 

3 OMS, Ibid, P 7. 
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أساسا على شكل انتهاك لشخصية الفرد، وذلك من حيث كونه يشكل تعديا على هذا الأخير، وإنكارا له في كل 

مستويات وجوده، سواء أكان ذلك على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي. رغم أنه يقر أيضا بأن مفهوم  

البا ما يتم حصر دلالة مفهوم العنف  العنف، يتجاوز أبعاد الاضرار الجسدي والروحي لشخص معين، والتي غ 

، فإنه سيعتبر لا محالة مندرجا  ةيالإنسانضمن نطاقها. حيث أن كل ما من شأنه المساهمة في سلب الشخصية  

تحت مفهوم العنف. فهذا الأخير يمتد ليشمل ويغطي كل السلوكات الشخصية والمادية ضد الآخرين، بالإضافة  

تمارسه الذي  العنف  ذلك  إلى  البنى   أيضا  مختلف  بموجبه  تقوم  الأفراد، حيث  على  بشكل خفي  المؤسسات 

  روبرت ماكافيمما يحيل على فكرة رئيسة تتعلق بطروحات    .الاجتماعية والمؤسسات، بانتهاك هوية أولئك الأفراد

بخصوص مفهوم العنف، وتتمثل في قيامه بمحاولة معالجة هذا الأخير من خلال زاوية أخرى غير تلك الزوايا  

الاعتيادية والمألوفة، مما يتيح لنا إمكانية تجاوز مسألة التركيز الاختزالي على العنف الموجه ضد الفرد، والقائم  

نا تسليط الضوء أيضا، وبشكل أكبر، على ذلك العنف  فقط على ثنائية الجسد والروح، لكي يصير من اللازم علي

الظلم على سبيل المثال(، بمعنى الانتقال من مناقشة    الناتج عن كل علاقة مؤذية تجمع بين الأفراد )كعلاقة

العنف باعتباره شيئا داخليا بين الجسد والروح، إلى مناقشته باعتباره أيضا خارجيا وتركيبيا، لأن الأفراد أيضا  

 . 1خر آجزء من سيرورة إنتاج ذلك التركيب، حيث يساهمون فيه بشكل أو ب

وهو يعترف في إطار مقاربته لمفهوم العنف، بكون هذا الأخير   عبد الله حموديالأنثروبولوجي    نلفي أيضاكما  

مفهوما يصعب تحديده وتعيينه بنوع من الدقة الكافية. وذلك راجع حسب وجهة نظره، إلى كونه لفظا يستخدم 

في حقول دلالية واسعة، وعلى عدة مستويات متباينة، وبحسب استراتيجيات تعريفية متنوعة. فنجد أنفسنا  

إزاء مجموعة من التعاريف والتحديدات التي تتنوع وتتعدد، بتنوع وتعدد طريقة استخدامها، والمقاربات    يبالتال

في التشخيص. فنجد    معينا  ، بحيث أن كل مقاربة معينة تمثل إدراكا معينا أو أسلوبا المسعى  المعتمدة أثناء ذلك

وسائل الضغط التي يمكن أن تلغي   أن هنالك عدة مقاربات تنحو نحو ربط مفهوم العنف باستخدامب  ؛مثلا

أو الاختيار،  إمكانية  الآخر  عن   أمام  ارفض  ال   التعبير  تحت  إزاء  المكوث  على  مجبرا  نفسه  يجد  التي  لوضعية 

  .2لى درجة القتلإوطأتها، مبرزا في الوقت نفسه أن هذا العنف يصل مرتبته القصوى حينما يصل 

 
، ص 2007  ت،الأنماط الثقافية للعنف، )ترجمة ممدوح يوسف(، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوي  ،ويتمر باربارا 1

8-9 . 

 . 17- 16، ص  2013محمد، العنف والعدالة، افريقيا الشرق، الدار البيضاء،  بهاوي  2
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الآليات   تحديد مختلف  أساس ي على  بشكل  يقوم  الحالة،  في هذه  العنف  تعريف مفهوم  أن  بالتالي  ونجد 

بغية إخضاع الطرف الآخر   الإنسان والأدوات التي يتم بموجبها إنتاج مختلف وسائل الضغط التي يعتمد عليها 

أو قتله. كما نجد في المقابل عدة مقاربات أخرى تقوم، أثناء محاولة تحديدها لمفهوم العنف وتعريفه، بتجاوز  

كل تلك الأبعاد التي تنبني على وسائل الإكراه، بالرغم من أنها لا تقوم بإلغائها بشكل كلي )كما هو الشأن بالنسبة  

الزج أو  الإدارية  مثلا  للسلطة  تهدف  والتي  المعيش  إلرية،  الواقع  إزاء  موقفه  إبداء  في  الفرد  حرية  من  الحد  ى 

ونقده(، مما حذا بها نحو التركيز على عوامل أخرى تعمل على الحد من حرية الفرد في مختلف أبعادها وتجلياتها.  

من طرف الخطاب السائد،    الإنسانوبالتالي يميل مفهوم العنف في هذه الحالة للتأشير على كل محاولة لسجن  

 ي.ضمن منظور واحد واختزال

نحو اعتبار مفهوم العنف، بكونه عادة ما يستعمل للدلالة على أية    محمد سبيلاوفي نفس الإطار، ينحو  

وضعية يتم فيها إلحاق الضرر والأذى بكائن معين أو بمجموعة بشرية معينة، سواء أكان هذا الضرر ماديا، أو  

التمكن    نفسيا، أو معنويا. بحيث يتم الاستعانة بالوسائل المختلفة التي بإمكانها أن تخدم غاية الإضرار، وكذا

علما بأن هذا الضرر    من التسبب بدرجة معينة من الألم والخسائر للأطراف التي توجه باتجاهها بوصلة العنف.

قد يتمظهر إما على شكل نزع للممتلكات المادية، أو الرمزية والمعنوية، أو على شكل تعذيب جسدي، أو إهانة  

إضافة   الأخرى إلنفسية،  الضرر  أشكال  من  مجموعة  أو    .1ى  بالتهديد،  إما  حسبه،  العنف  ذلك  يبتدئ  وقد 

كما يمكن أن يستهدف الضرر أو الأذى فردا معينا   لى الضرب والسب والقذف.إالمساومة أو التجويع، وصولا  

للجماعة، يكون    معايير وقيم الجماعة وغير ذلك، أو كان ذلك خدمة لمناسبة تطهرية  عن بذاته، بسبب خروجه  

الفرد بموجبها بمثابة كبش فداء لتلك الجماعة، حيث يتم فيها استخراج المسؤولية الذاتية والشعور بالذنب،  

 لكي يتم إسقاطه على الضحية بواسطة طقوس معينة.  

كما يمكن أن يوجه ذلك العنف نحو جماعة بشرية معينة، وهذا كشكل من أشكال العنف الجماعي التي 

استفحلت، حسب تعبيره، بشكل كبير في زمن اليوم. بمعنى أن العنف قد يتم التعاطي معه ضمن ثقافة معينة  

مبرر". وهذا ما يمكن أن   عنفي"، أو في أحسن الأحوال، على أساس كونه بمثابة "عنف-على أساس أنه فعل "لا

نطلق عليه عملية التطبيع الاجتماعي مع العنف. فمن بين أبرز الإشكاليات التي تنسحب على أية محاولة لتعيين  

للأفراد،   الاجتماعية  الحياة  تؤطر  التي  والاجتماعية  الثقافية  المعايير  تصادفنا مسألة  العنف،  مفهوم  حدود 

 
 . 190- 189، ص 2009سبيلا محمد، مدارات الحداثة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،   1
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علاقة العنف بمتلازمة الجريمة والانحراف. وما يهم هنا هو الإشارة   ةإليه في ظل مناقش يتم التطرق وهذا ما س

إلى كون معظم محاولات التحديد التي خضع لها مفهوم العنف، قد أبرزت كونه يشمل كل الأفعال التي يمكن  

أن تسبب ضررا معينا أو أذى محددا، سواء أكان ذلك موجها ضد فرد، أو ضد جماعة، سواء أكان ذلك على  

وى الجسدي والمادي، أو على المستوى النفس ي والمعنوي، بحيث يشمل ذلك حتى أفعال العنف المشرعنة  المست

ثقافيا )أي ذلك العنف الذي تم التطبيع معه(، وخصوصا تلك الموجهة من طرف جماعة معينة ضد فرد معين 

تضحية به وممارسة العنف عليه وهو مكسو بمختلف تعابير التبرير  باعتباره كبش فداء، يصير من اللازم ال 

 .الأخلاقي والحق الاجتماعي

لدى   نلحظه  ما  تماما  ويتمروهذا  في باربرا  وخصوصا  للعنف،  الثقافية  الأنماط  قضية  عالجت  حينما   ،

في   العناصر المختلفة  ينتقل من خلال  العنف الفطرية،  الغربية، إذ أكدت على أن الاعتقاد بطبيعة  الثقافة 

الثقافة الغربية )بما فيها المعتقدات الرسمية المعتمدة(، ويسهم إسهاما مباشرا في قبول العنف والمصادقة عليه  

الثقافة   في لنا  .1تلك  ويتمربأن    ويتبدى  الكائن  باربرا  لدى  العنف  فطرية  فكرة  على  التركيز  هنا  حاولت  قد   ،

داخل مجتمع معين، ليتم    ، وكيفية انتقال هذه الفكرة عبر عناصر الثقافة لكي يتم قبوله وشرعنتهيالإنسان

فمفهوم العنف كثيرا ما يكتس ي أبعادا    .بعد ذلك التطبيع معه، وإضفاء التبرير اللازم على ممارسته اجتماعيا

في   السياقات الاجتماعية، ومكروهة  في بعض  العنفية مقبولة اجتماعيا  الأفعال  اجتماعية تجعل من بعض 

سياقات اجتماعية أخرى، اعتمادا على مدى القبول الاجتماعي لسلوك العنف. وبالتالي فإن الصدمة الناتجة  

معاني مختلفة حسب السياقات، حيث أن نهج العنف كنشاط خاضع    تلك الأفعال العنفية يمكن أن تأخذ

للمعايير الاجتماعية التي تؤطره، يلعب دورا في التمييز بين العنف الذي يشكل جزءا من النظام الاجتماعي، وبين  

 . 2نحرف والذي يتم استهجانه من طرف ذلك الأخير، بل ويسعى حتى إلى كبحه بعنف مضاد العنف الم

بناه   الذي  التصور  يكمل  بكونه مفهوما يحيل على كل  رينيه جيراروهذا  العنف  اعتبار  ، عندما مال نحو 

استعمال ممكن للقوة مهما كانت نوعيته، سواء تم ذلك بطرائق مادية، أو بطرائق رمزية، بحيث تعمد هذه  

الجسدي   الأذى  إلحاق  إلى  القصوى  غائيتها  في  الجماعة،  أو  الفرد  يتبناها  أن  يمكن  التي  العنفية  الممارسة 

 
 .6ويتمر باربرا، نفس المرجع السابق، ص  1

2 Tursz Anne, Vers le plan national violence et santé Rapport général, Ministère de la santé et des solidarités, France, 2005, P19 . 
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مباشر،   غير  أو  مباشر  بشكل  إما  العنف،  بذلك  للمستهدف  لحقوقهم  موالنفس ي  معينا  انتهاكا  يشكل  ما 

 .1وممتلكاتهم 

مسألة   تلعبه  الذي  الكبير  الدور  تدفعنا لاستحضار  الأخيرة  المفهومية  التحديدات  هذه  كل  فإن  وبالتالي، 

الثقافة في تسطير حدود الفعل الذي يندرج تحت مفهوم العنف، والذي لا يندرج تحتها، وبأنها )أي الثقافة(  

في تختلف من ثقافة إلى أخرى، وبما تمتلك سلطة كبيرة في تحديد نطاقه. وهذا ما سيجعل طبيعة الفعل العن

يتبناها كأساس لوجوده، سيبني   أن كل باحث بشكل أو بآخر التي  أو  إليها  ينتمي  التي  للثقافة  نتاج  عبارة عن 

الأخيرة، مما سيفض ي في نهاية المطاف إلى اختلاف زوايا النظر إلى الفعل العنفي وإلى   ذهتصوراته من خلال ه

يعتبر فعلا فما  نظام    عنفيا  تصنيفاته،  في  نفسه  يكون هو  لن  ثقافة معينة،  أو  اجتماعي معين  نظام  في ظل 

 اجتماعي أو ثقافة أخرى. 

لى درجة إضفاء  إبل أكثر من ذلك، فإن نطاق تدخل المسألة الثقافية لا ينتهي عند هذا الحد، بل يتجاوزه  

القبول الاجتماعي على أفعال عنفية معينة، مما يزيح عنها تلك الصفة العنفية التي تستلزم استهجانه ورفضه  

الثقافي  النسق  إلى تحديد  أن نسعى من خلاله كباحثين  إذن، لابد  العنف  ومجابهته. فأي حديث عن مفهوم 

الذي يؤطر الحياة الاجتماعية للأفراد وال التي نسعى  والاجتماعي  لى دراسة  إجماعات الاجتماعية والمؤسسات 

الفعل العنفي ضمن إطارها. ويبقى التحدي مطروحا بخصوص الحد التي يمكن أن نصل معه إلى نوع من حالة 

ال  طبيعة  حول  إجماع  شبه  أو  عن  التوافق  النظر  بغض  للمفهوم،  موحدا  تعريفا  نقل  لم  إن  العنفي،  فعل 

 الاختلاف التي يطبع النظام الاجتماعي والثقافي السائد من مجتمع إلى آخر. 

للعنف:-ثانيا السوسيولوجية  المقاربات  بعض  عن  موجزة  بين    لمحة  العنفية  الممارسة  سوسيولوجيا 

 : جدلية المكتسب الثقافي والنسق الاجتماعي

، التي  ةيالإنسانصحيح أن المقاربات السوسيولوجية تعد من أبرز المقاربات ضمن حقل العلوم الاجتماعية و 

تمكنت  والمواضيع الجديرة بالدراسة والتحليل، وفي هذا الإطار،    لطالما جعلت من العنف واحدا من التيمات

نفسها كواحدة من أهم المقاربات التي تطرقت لمعالجة ظاهرة    من فرض   مجموعة من المقاربات السوسيولوجية

العنف بشكل متميز ومتعدد الأوجه، وقد حاولت كل واحدة منها الإدلاء بدلوها بخصوص تلك الظاهرة من  

 
؛ وغيات أحمد؛ والودغيري حنان؛ والبيه فاطمة؛ ودليل رضا؛ ومداد يوسف؛ وعلوي خديجة؛ وتوفيق جلال، التشرميل: العطري عبد الرحيم 1

 . 161، ص 2016تأملات في "عنف" الشباب، )ترجمة عزيز مشواط(، دار نشر الفنك، الدار البيضاء، 
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ولئن تعددت هذه المقاربات بتعدد الاتجاهات النظرية التي تؤطر منظور كل واحدة منها وتسطر    . زاويتها الخاصة

لها أرضيتها، إلا أن ذلك لم يمنعها البتة من تقديم مساهمة نوعية في محاولة بناء فهم سوسيولوجي مستفيض  

 .ومستوياتها ، ومحاولة استكناه هذه الأخيرة وسبر أغوارها من مختلف أبعادها يةظاهرة العنفلل

تصورات   استحضار  يمكن  السياق  هذا  الاجتماعي  نظريةوفي  على الضبط  العنفي  الفعل  قاربت  والتي   ،

أساس كونه نتاجا أو استجابة للبناء الاجتماعي الذي يحتضنه. بحيث أن العنف يمثل غريزة إنسانية فطرية  

لى الوجود، حينما تفشل هياكل المجتمع ومؤسساته ونظمه في مهمة تأطير سلوكات الأفراد  إتبرز نفسها وتنبثق 

اجتماعيا  المقبولة  وتسطير حدودها  بصفة    .1وتقييدها  المنحرفة  أو  العنفية  السلوكات  لتبني  الميل  أن  بمعنى 

عامة، يعتبر حسب طروحات هذه النظرية، بمثابة عنصر فطري وطبيعي في الوجود الاجتماعي لجميع الأفراد، 

إليها   أوكل  التي  الضبط الاجتماعي  ينبثق ويفرض نفسه واقعيا حينما تفشل مختلف مؤسسات  وبالتالي فهو 

، في أداء وظيفتها  ترويض سلوكات الأفراد وتنظيمها وفق قيم ومعايير وقواعد اجتماعية محددة  المجتمع مهمة

 على أكمل وجه. 

، التي تكمن أبرز مبادئها في نظرتها للحياة الاجتماعية التي يعيشها  التبادل الاجتماعي  نظريةبالإضافة إلى  

الأفراد على أساس كونها في جوهرها عبارة عن عملية أخذ وعطاء، أي عملية تبادل بين شخصين، أو فئتين، أو 

لما  جماعتين، أو مجتمعين وأكثر. وترى كذلك بأن جملة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية تستمر وتزدهر، طا

كان هنالك توازن في منسوبي العطاء والأخذ، أي بين الحقوق والواجبات المناطة بالفرد أو بالجماعة، والعكس  

صحيح، فحين يختل مبدأ التوازن بين كفتي الأخذ والعطاء بين مختلف الأطراف المتفاعلة، فسيؤدي ذلك حتما  

جتماعية وانقطاعها، حيث سيترجم ذلك التوتر إلى أفعال عنفية بعديا. وحسبها فإن الأفراد  لى توتر العلاقة الا إ

لى استعمال العنف إذا ما اعتقدوا بأن ذلك سيجلب لهم مكافئات أكبر من التكلفة، ما  إسيلجؤون لا محالة  

تستند   العلاقات  جميع  أن  والمكافئات  إدام  الفوائد  حيث  ومن  التكلفة،  حيث  من  المحسوبة  التبادلات  لى 

 .2المتوقعة

 
 .7الطاهري أحمد، نفس المرجع السابق، ص  1

2 Seifert Kathryn; & Schmidt Robert; & Karen Ray, Youth Violence: Theory, Prevention, and Intervention, Springer Publishing 

Company, USA, 2012, P 50 . 
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، والتي تعتمد في اشتغالها على المنظور الميكروسوسيولوجي، كما تولي  النظرية التفاعلية الرمزيةزيادة على  

إذ ترى بأن الفرد يدخل    .1واللغة كعناصر أساسية في مجمل سيرورة التفاعل البشري الرموز  اهتماما كبيرا لدور  

في حياته اليومية، في مجموعة من التفاعلات والعلاقات الاجتماعية مع الآخرين في المجتمع، سواء أكانت تلك  

أو   التفاعل  ذلك  تؤطر  التي  والرموز  الإشارات  جملة  كانت  فإذا  رمزية،  غير  أو  رمزية  العلاقة  تلك  العلاقات 

الاجتماعية، لها معان مشتركة لدى كل الأفراد المنخرطين في سيرورة التفاعل الاجتماعي، فإن ذلك سيؤدي لا  

لى تحقيق نوع من التفاهم فيما بينهم، لكن في حالة لم يتسنى لأولئك الأفراد تحقيق فهم متوائم لتلك  إمحالة  

ى تحقيقهم لسوء فهم لبعضهم، وهذا الأخير سيغدو سببا مباشرا في ظهور  إلالمعاني، فإن ذلك سيقود بالتأكيد  

 .الموجه ضد بعضهم توترات علائقية بإمكانها إنتاج الفعل العنفي

، والتي تنظر للعنف على أساس كونه بمثابة انعكاس للصراع الذي  النظرية الصراعيةدون إغفال تصور  

رث الفكري  أساسا على الإ أفكار هذه النظرية  ، وتقوم  الاجتماعيةويشكل جوهر الحياة    يكتنف كنه المجتمع 

لى الدور الذي يلعبه الصراع الاجتماعي الذي  إ. وترجع ظاهرة العنف في بنى المجتمع  كارل ماركسالذي خلفه  

يعم تلك البنى الاجتماعية، وخاصة الصراع الطبقي ذو الصبغة الاقتصادية، حيث يمتد ذلك الصراع لكي يعم  

  أشكال   ثنية، والعرقية، وكذاكافة بنى المجتمع، ويتمظهر أساسا من خلال مختلف الصراعات السياسية، والا

تغذية   في  تساهم  تربة خصبة  الصراع  يمثل  الاقتصادية وغيرها. وهكذا  المصالح  السلطة وعلى  الصراع على 

ظاهرة العنف وتنامي حدتها وتعدد أشكالها المختلفة، وخصوصا في ظل وجود حالة من عدم توازن القوى، مما  

يضمن   ما  وهذا  الأضعف،  الطرف  على  هيمنته  لفرض  يسعى  الأقوى  الطرف  العنف  يجعل  دائرة  اتساع 

ن الصراع يؤدي بالأطراف المشكلة لتلك العلاقة الصراعية، نحو نهج سلوكات العنف  إواستمرارها. وبالتالي ف

 ضد بعضها، بسبب اختلال المقومات والأسس التي تقوم عليها تلك العلاقة الصراعية.

 

 

 

 
أنتوني 1 القومي    ،جيدنز  المركز  السمري(،  وعادل  الدين،  محي  زايد، ومحمد  وأحمد  الجوهري،  )ترجمة محمد  الاجتماع،  علم  في  نقدية  مقدمة 

 . 223، ص 2006للترجمة، القاهرة، 
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   المقاربات البيولوجية للفعل العنفي: من الحتمية البيولوجية إلى السلوك العنفي-ثالثا

  نظرية النقص العقلي: الفعل العنفي كنتاج لفقدان القدرة على عقلنة السلوك -1

التي ينهجها الفرد داخل المجتمع،    العنف  النظرية على فكرة أساسية مفادها أن كل سلوكات  تنبني هذه 

الفرد،   العقلي لدى  العقلي للإنسان. بمعنى أن الضعف  في الجهاز  ناتجة بالأساس عن عيوب ونقائص  تكون 

يفقد كل شكل من أشكال  فإنه  لى عدم تملك القدرة على ضبط سلوكاته، ومن ثمة  إيقود هذا الأخير تلقائيا  

وتصرفاته، سواء أكان ذلك إزاء نفسه، أو إزاء الأفراد الآخرين داخل المجتمع. وهذا   القدرة على عقلنة سلوكاته

ما يجعله في نهاية المطاف يفقد السيطرة على ذاته، فيؤدي به ذلك نحو تبني مختلف الأفعال العنفية ليس  

خرين فحسب، بل حتى باتجاه نفسه أيضا. وفي هذا الإطار قد ظهرت وجهة نظر أخرى، قامت  فقط اتجاه الآ 

لى التأثير الناتج عما يلحق بأدمغة البشر من أضرار، وكذا كل ما تتميز به عقولهم من خصائص  إبرد العنف  

النظر   لوجهات  الأساسية  الخاصية  أن  غير  العنفي    هذهمرضية.  الفعل  نحو رهن  تميل  كلها  كونها  في  تتمثل 

 . 1بالنقص العقلي وبكيمياء الدماغ 

العصبي وبنية فالصدمات التي يتعرض لها الفرد في طفولته المبكرة، يمكن أن تؤثر سلبا على تنظيم الناقل  

في ذلك سلوكاته  الدماغ وتطوره، وهذه التأثيرات كلها يمكن أن تلعب دورا كبيرا في التأثير على سلوك الفرد، بما 

فمن خلال مجموعة من التجارب التي تم القيام بها، تمكن مجموعة من الباحثين من  .  2العنفية في فترة لاحقة

تصوير مكامن الخلل الذي يحدث على مستوى أدمغة مجموعة من الأشخاص الذين ينهجون سلوكات العنف  

العلمي  التقدم  التي وفرها  الدماغ  بشكل مرض ي داخل المجتمع، وذلك من خلال الاعتماد على آلات تخطيط 

 التكنولوجي.  و 

ولعل من بين أبرز النتائج التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص، هو عثور الباحثين على بعض المناطق غير  

تلك التجارب، وخصوصا تلك المناطق غير  خضم النشطة في أدمغة عينة المبحوثين الذين تم الاستناد إليهم في 

لى صياغة فرضية تتضمن  إالنشطة المتعلقة بمراكز السيطرة داخل الدماغ البشري، مما حذا بأولئك الباحثين  

إمكانية تعرض أفراد عينة البحث للضرب على مستوى الرأس في مراحل مبكرة من حياتهم، وافترضوا بالتالي  

 
التفسير النفس ي والبيولوجي لظاهرة العنف في المجتمع، مجلة الجامع للدراسات النفسية والعلوم التربوية،   ، جلال أحمد؛ وباللموش ي عبد الرزاق 1

 . 141-131(، ص 2017، )شتنبر، 6العدد 

2 Seifert Kathryn; & Schmidt Robert; & Karen Ray, Ibid, P  53  
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بأن ذلك التلف الذي تعرض له الفص الأمامي والخلفي بالخصوص من أضرار، قد ساهم في تقوية نزعة العنف  

   .والعدوانية الشديدة لدى أولئك المبحوثين

فضلا عن ذلك يفترض بعض الباحثين وجود علاقة وطيدة ما بين الفعل العنفي لدى الأفراد، مع جملة  

والجهاز   الأمامية  الجبهة  منطقة  بأن  يؤكدون  فتئوا  ما  فهم  ولهذا  والهرمونية،  الجينية  التركيبات  خصائص 

. فمن خلال إجراء العديد من التجارب  هذا الأخيرهي المسؤولة عن انبثاق الفعل العنفي لدى    ،الطرفي للإنسان

لات العصبية في هذه المنطقة وفصلها عن المخ، لاحظ العلماء  وصالتي تركزت على إزالة واستئصال بعض الم

درجة الميل لاستعمال العنف، رافقه نوع كذا  لدى أولئك المبحوثين، انخفاضا على مستوى التوتر والغضب و 

 .1من الهدوء والاسترخاء لديهم

لى التأكيد على أن تعرض الدماغ البشري  إزيادة على ذلك، خلصت مجموعة من الأبحاث في هذا الجانب،  

لحوادث وأضرار معينة، يمكن أن يقود صاحبه لنهج جملة من السلوكات التي توصف بالشاذة وغير السوية  

طبقا للمعايير الاجتماعية )على غرار الأفعال العنفية(، وخصوصا حينما يصاب الجانب الأمامي من الدماغ؛  

مامي. على اعتبار أن هذا الأخير له علاقة وطيدة بالآليات أو الميكانيزمات  أي على مستوى الجبهة أو الفص الأ 

الذاتية للفرد، والتي تتجلى وظيفتها الرئيسة في إحداث الاستجابات الجسدية إزاء مختلف المثيرات التي يتلقاها  

  .المرء في بيئته

البالغ عادة ما تتميز قشرته الدماغية على مستوى الجبهة بالفاعلية والنشاط، حيث تتسم هذه    الإنسانف

بمعنى أن ذلك النشاط في ذلك    . الأخيرة بقدرتها على جعل ذلك الفرد يوقف كل الأفعال الانعكاسية قبل حدوثها

يمنع   الدماغ،  من  المحدد  المواقف    الإنسانالجانب  مختلف  في  الأشياء  تجاه  غريزية  فعل  ردة  أية  إبداء  من 

من   جملة  لاتخاذ  الواعي  للدماغ  الفرصة  تعطى  حتى  وذلك  الاجتماعية،  بيئته  في  لها  يتعرض  التي  الحياتية 

من إبداء استجابة سلوكية أكثر نضجا وتطورا    ي الإنسانالتي تمكن هذا الكائن    ،الإجراءات والتدابير الخاصة 

 .2وعقلانية 

الذي يعاني من انخفاض على مستوى نشاط الفص الأمامي للدماغ،  الإنسان وبناء على ذلك يتبدى لنا بأن 

بتعبير آخر، يجعله يعاني من عدم   القدرة على السيطرة على دوافعه.  فإن ذلك يجعله يعاني نوعا من عدم 

 
 .4الطاهري أحمد، نفس المرجع السابق، ص  1

 .46-45، ص 2015القاهرة،  ،العنف في ملاعب كرة القدم: دراسة في علم اجتماع الجريمة، مصر العربية للنشر والتوزيع  ،بوقرن صلاح الدين 2
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تجاه   والإيذاء  العدوانية  من  مزيد  نحو  غالبا  تنحو  يجعلها  الذي  الش يء  سلوكاته،  على  السيطرة  على  القدرة 

الذات أو  النفس  تجاه  بل وحتى  إرجاعه    .الآخرين،  يتم  النظرية،  العنفية حسب هذه  الأفعال  نهج  أن  بمعنى 

رئيس   دماغ  إبشكل  على مستوى  النقص  أو  الخلل  من  نوع  في وجود  أساسا  يكمن  بيولوجي صرف،  عامل  لى 

 ، مما يجعله يفقد القدرة على عقلنة سلوكاته وأفعاله.  الإنسان

لى ممارسة سلوكات العنف وأجرأة ميولاته العدوانية على أرض الواقع.  إوبالتالي يدفعه ذلك في نهاية المطاف،  

أي أنه دافع يجد الفرد نفسه أمامه مدفوعا ومجبرا على ممارسة الفعل العنفي، مما ينزع عنه سمات الفاعلية  

الأخير هذا  ارتكاب  في  الأولي  ،  والإرادة  الضبط  دور  تلعب  التي  الدفاعية  الآليات  لوظيفية  لفقدانه  نظرا 

الكائن   داخل جسم  الغريزية  العدوانية  الضبط  يالإنسانللاستجابات  منظومة  لوظيفية  ذلك،  في  مشابهة   ،

 .الاجتماعي التي يسنها المجتمع لضبط سلوكات أفراده على مستوى تفاعلاتهم الاجتماعية الخارجية

   نظرية كيميائية الدماغ: خصوصيات المنظومة الدماغية وأثرها على الفعل العنفي-2

تدافع هذه النظرية عن أطروحة أساسية تفيد بأن حدوث مجموعة من التغيرات الكيميائية على مستوى  

الدماغ البشري، فإن هذا من شأنه أن يقود الفرد نحو ارتكاب جملة من السلوكات العنفية. ولتأكيد ذلك اتجه  

الت العلاقة  تناولت  التي  الدراسات  من  مجموعة  على  الاعتماد  نحو  بين الباحثون  ما  تجمع  أن  الممكن  من  ي 

التغيرات الكيميائية والعنف، وذلك عبر دراسة التأثير الذي تحدثه الملوثات الكيميائية التي توجد في البيئة على 

، فتأكد بأن هذا الأخير وبمجرد تعرضه لتلك الملوثات الكيميائية، تزداد شدة ميولاته العدوانية  الإنسانسلوك  

باللجوء    .أكبر من السابق  نحو ممارسة العنف بشكل الوطني الأمريكي  لى إجراء  إفضلا عن ذلك قام المختبر 

الكحول  مادة  تعاطي  "الدوبامين" وكذا  الذي تحدثه مادة  التأثير  الكائن    دراسة علمية تخص   ، يالإنسانعلى 

لى مجموعة من النتائج  إوخصوصا من حيث دفعه لنهج سلوكات العنف بشكل متزايد. وخلصت تلك الدراسة  

التي تمثلت بالأساس في كون مجموعة من الأفراد الذين لا تنتج أجسامهم كميات كافية من "مادة الدوبامين"  

لسبب من الأسباب، فإنهم يميلون بشدة نحو التعاطي لتناول مجموعة من المواد الكحولية، بل ويصل ذلك  

ن تجنب الإحساس بالكآبة والتوتر، وهذا ما يمكن أن يقودهم  لدرجة الإدمان عليها. وكل هذا من أجل التمكن م

 .1تفاعلاتهم الاجتماعية داخل المجتمع مختلف في نهاية المطاف نحو ممارسة ونهج سلوكات العنف في 

 
 . 47بوقرن صلاح الدين، نفس المرجع السابق، ص   1
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الكائن   تعرض  أن  دراسة علمية على  الاتجاه كشفت  نفس  السامة    يالإنسانوفي  المواد  معينة من  لنسبة 

التأثيرات عليه، مما يجعله    ثوالملوثة على غرار مادة "المنغنيز" ومادة "الرصاص"، يؤدي لإحدا مجموعة من 

يميل أكثر فأكثر نحو الانحراف عن المعايير الاجتماعية التي تؤطر سلوكات الأفراد داخل المجتمع، وذلك من  

وهذا ما يكشف عن معطى    .1ضمن كنفه خلال نهج سلوكات الجنوح وارتكاب الجرائم والعنف في حق الآخرين  

تلعب    ؛أساس ي يتمثل في كون التأثيرات الكيميائية، التي يمكن أن تنتج عن مختلف الملوثات على سبيل المثال

لياته وميكانيزماته الذاتية  آ دورا حاسما في دفع الفرد نحو ارتكاب سلوكات العنف، وذلك بعد تدمير مختلف  

، حيث أن هذه الأخيرة قد أكدت أيضا  نظرية النقص العقليالتي تقوم بمهمة الردع. وهنا نوع من الالتقاء مع  

ضبط   في  فعاليتها  وإنقاص  الذاتية  الميكانيزمات  دور  إضعاف  في  كبير  بشكل  يساهم  العقلي  النقص  بأن 

لى فقدان هذا الأخير للقدرة  إ، مما يؤدي في نهاية المطاف  يالإنسانالاستجابات العدوانية الغريزية لدى الكائن  

على السيطرة على مختلف أفعاله وسلوكاته، ويفتح المجال بالتالي لانبثاق مختلف الأفعال العنفية سواء تجاه  

 .اه الآخرينالذات، وكذا تج

   النظرية الوراثية: هل يورث العنف؟ بحث حول الأصول البيولوجية للفعل العنفي-3

، يمكن أن نجد لها تفسيرا  ةيالإنسانتحاول هذه النظرية التأكيد على أن دراسة ظاهرة العنف في المجتمعات  

للكائن   الوراثية  التركيبة  أو  التركيبة الجينية  . بمعنى أن يالإنسانأساسيا بالاعتماد بشكل رئيس على عناصر 

العنفية من طرف   الأفعال  بالتحديد  الإنسانممارسة  أصلها  في  تعود  ذات  إ،  العناصر  تأثير مجموعة من  لى 

الطابع الوراثي في تكوينه الفيزيولوجي. وقد جرت في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماض ي مجموعة  

،  1956في سنة    يالإنسانمن الأبحاث المهمة بهذا الشأن، حيث أنه بعد اكتشاف التكوين الجيني لدى الكائن  

زوجا متشابها بشكل كلي    46تبلغ    يالإنسانلى أن مجموع الصبغيات أو الكروموزومات لدى الكائن  إوالذي أشار  

الثالث   الزوج  باستثناء  المورثات(  من  الألوف  على  الآخر  هو  يحتوي  كروموزوم  أو  صبغي  كل  أن  العلم  )مع 

من الذكر والأنثى، حيث أنه في  والعشرين من تلك الصبغيات، وهو المتعلق بالجنس، والذي يختلف لدى كل  

، لكن بالنسبة لخلية الأنثى فهو يتشكل من صبغيتين  Yو X خلية الذكر يتكون من صبغيتين مختلفتين هما؛

     X.و X متشابهتين هما:

 
 المرجع نفسه.  1



 
 
 
 

 
JiL Scientific Research Center – Jil Journal of Human and Social Sciences -  Issue 129 – July 2026 

 

 2026   - يوليو  -  129 العدد                                                                  مركز جيل البحث العلمي

 

25 

وعند إجراء تلك الدراسات تبين للباحثين أن أكثر الأفراد الذين يتميزون بالعدوانية وارتفاع درجة الميول  

  .لارتكاب الأفعال العنفية بشتى أنواعها المختلفة، تحتوي صبغياتهم الجنسية على اختلالات أو نوع من الشذوذ

، فإن  Y  ، قد تسبب لصاحبها نوعا من التخلف العقلي. أما زيادة صبغية من نوعX  حيث أن زيادة صبغية من نوع

لدى الفرد تأثيرا على مستوى الغرائز الإجرامية والميولات العدوانية، وهذا ما دفع عديد الباحثين يشكل  ذلك  

نحو اعتبار العنف والعدوان لدى الفرد على علاقة وطيدة بالشذوذ والاختلال الذي يحدث على مستوى تلك  

 .1الصبغيات 

لنوع من التطوير بعد ذلك، ومال روادها باتجاه اعتبار سلوكات العنف لدى    النظرية الوراثيةوقد تعرضت  

، بكونها تتعلق بشكل رئيس بوجود عدة مورثات جينية تقوم بمهمة إنتاج هرمونات معينة، أو  يالإنسانالكائن  

لتغير يحدث على مستوى الإفرازات الهرمونية في الجسم، سواء أكانت تلك الإفرازات قبل الولادة أو بعد الولادة.  

البيولوجية الأمريكية بجامعة شيكاغو   الباحثة  إثباته، وذلك عندما أبرزت بأن   ماكبرينتوهذا ما سعت  الى 

الكائن   العدواني ومسألة استمراريته لدى   أساس ي ، معطيان رهينان بشكل  يالإنسانالبداية المبكرة للسلوك 

 ضة وقليلة من هرمون التوتر في اللعاب )والذي يسمى أيضا بهرمون الكورتيزول(.  بمدى وجود مستويات منخف 

، سيساهم مساهمة كبيرة لا محالة في تشجيع السلوك  الإنسانبحيث أن قلة نسبة هذا الهرمون في جسم  

العدوانية والعنيفة، خصوصا    حيث تمت ملاحظة هذه السلوكات  .العدواني لديه منذ مرحلة الطفولة المبكرة

أن هؤلاء  بلى اثنتي عشرة سنة. وقد تبين في إطار تلك الدراسة  إلدى فئة الأطفال الذين يبلغ عمرهم من سبع  

تجاه   والعدوانية  العنف  بنوع من  تتسم  اجتماعية  غير  إبداء سلوكات  في  الفترة،  بدأوا منذ هذه  قد  الأطفال 

وهذا عكس الأطفال الآخرين الذين يتوفرون على مستويات    ،الأفراد الآخرين الذين يتفاعلون معهم اجتماعيا

 ونسب عالية من هرمون "كورتيزول".  

بأن الأطفال الذين يعانون من نقص على مستوى هذا الهرمون، فإنهم يتسمون بنوع من    كما تبين كذلك

التشويش لمدة زمنية معينة قد تكون طويلة، زيادة على كونهم غالبا ما ينتهي بهم الأمر بالتورط في ارتكاب جرائم  

جتمع. ولهذا فإن وجود خلل  يعاقب عليها القانون، ومن بينها جرائم تتعلق بارتكاب العنف ضد الآخرين داخل الم

 
 .141- 131جلال وباللموش ي، نفس المرجع السابق، ص  1
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يرتبط بعلاقة وطيدة بمسألة بروز سلوكات العنف لدى    الإنسان ما في الهرمونات أو قلتها على مستوى جسم  

 .1  -كما بينت هذه الباحثة -الأفراد داخل المجتمع

مما يؤكد بصفة عامة، حسب هذه النظرية، على أن مقاربة ظاهرة العنف يمكن أن تقوم بالاعتماد على  

، بغية إيجاد تفسير حول العوامل التي  يالإنساندراسة المعطيات الوراثية الخاصة بالتكوين الفيزيولوجي للكائن  

وفي هذا نوع   .العنفي في تفاعلاته الاجتماعية مع باقي الأفراد داخل المجتمعتدفع هذا الأخير، نحو تبني الفعل  

العنفي لدى   الفعل  التأكيد على حتمية    ةي الإنسان، بما يمثل نفيا جليا لشرط الإرادة والفاعلية  الإنسانمن 

لديه، وهذا ما يمكن اعتباره قاسما مشتركا بين تصورات هذه النظرية من جهة، مع جملة التصورات التي أتت 

من   لمجموعة  أسس  الذي  المدخل  نفسه  وهو  أخرى.  جهة  من  الذكر  السالفة  البيولوجية  المقاربات  باقي  بها 

التي طالت الطروحات الاختزالية لتلك المقاربات البيولوجية بصفة عامة في تفسيرها للفعل العنفي    الانتقادات

 من خلال المعطى البيولوجي الصرف.  يالإنسانلدى الكائن 

 خاتمة:

إلى إليه نخلص  التطرق  تجاوز    بناء على ما سبق  يتطلب  ومتكاملا،  العنف فهما متعمقا  أن فهم ظاهرة 

الثنائية التقليدية بين البيولوجي والاجتماعي، حيث تقدم المحددات الجينية والعصبية أرضية بيولوجية ذات  

أهمية لا يمكن إغفالها، لتتفاعل بشكل ديناميكي مع المتغيرات السوسيولوجية قصد تشكيل وانبثاق سيرورة  

. بيد أن التجسير بين هذه المقاربات المتحدرة من حقول علمية متمايزة، لا  يالإنسانلعنفي لدى الكائن  الفعل ا

يعني الاختزال، بل يهدف لبناء نموذج تفسيري متكامل يقر بأن الفعل العنفي يمكن أن يكون بمثابة نتاج تقاطع  

ضوية والبيولوجية، والسياقات البنائية، الاجتماعية منها أو الثقافية. مما يجعل  معقد بين الاستعدادات الع 

  ي الإنسانمتكاملة، تدمج بين مستويات التحليل المختلفة لتفسير السلوك رؤية تلك الرؤية السوسيوبيولوجية 

 في كليته وشموليته. 

 

 

 

 
 .43بوقرن صلاح الدين، نفس المرجع السابق، ص  1
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أبعاد الصحة النفسية في المؤسسة التربوية ودوره في جودة الحياة  المناخ التربوي كأحد 

 المدرسية للأستاذ والطالب: دراسة تحليلية نقدية
Educational Climate as a Dimension of Mental Health in Educational Institutions and Its Role in the 

Quality of School Life for Teachers and Students: An Analytical and Critical Study 

 ( ورقلة، الجزائر، قسم العلوم الفيزيائية، المدرسة العليا للأساتذة) زيـــنب بـــــن رغــــدة  د.

D. Benraghda Zineb (Department of Physical Sciences, Higher School of Teachers in Ouargla, Algeria) 

 

 

 

Abstract  : 

The educational institution is considered the vital space where individuals seek to achieve their cultural and 

psychological awareness, enabling them to confront personal and life situations across all domains of the 

surrounding society. Given the significance that the school attains through the efforts of its educational staff 

and supervisors—ranging from imparting information and reinforcing learners' acquisitions to refining and 

evaluating their educational, behavioral, and intellectual conducts—it strives to provide all material and moral 

means. This extends from educational tools and devices to qualified teachers, mentors, and administrative staff 

capable of delivering the educational mission to the youth, in accordance with what is required and 

predetermined by educational goals. 

Perhaps this is precisely what all educational institutions highlight: the provision of an appropriate 

educational climate across its psychological, material, and pedagogical dimensions, aiming to achieve high-

quality educational outcomes and future empowerment for all its members, including teachers, students, and 

staff. Hence, we may raise the following questions: What do we mean by the educational climate? What are 

the key foundations and pillars upon which it is built? What is meant by the quality of school life? and 

What is the actual role of the educational climate in fostering the quality of school life for both students 

and teachers? 

Keywords: educational climate, quality of school life, students and teachers. 
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 : مستخلص

نه  
ّ
تعتبر المؤسسة التربوية الفضاء الحيوي الذي يلجأ إليه الفرد لتحقيق وعيه الحضاري والنفس ي، بما يُمك

 للأهمية التي تحققها المدرسة  
ً
من مواجهة المواقف الذاتية والحياتية في كافة مسارات المجتمع المحيط. ونظرا

من تلقين للمعلومات، وتعزيز للمكتسبات لدى المتعلمين،   -ا  بفضل مجهودات الفريق التربوي والمشرفين عليه

فإنها تحرص على توفير جميع السبل المادية والمعنوية؛    -وصقل وتقويم للسلوكيات التعليمية والتربوية والفكرية

وتلقين   المؤهل لإلقاء  الإداري  والطاقم  والمؤطرين  الأساتذة  إلى   
ً
التعليمية، وصولا والأجهزة  الوسائل  من   

ً
بدءا

. ولعل هذا ما تسلط  
ً
الرسالة التربوية والتعليمية للنشء، وفق ما هو مطلوب ومحدد بالأهداف التربوية مسبقا

ليه الضوء جميع المؤسسات التربوية، وهو توفير المناخ التربوي الملائم من نواحيه النفسية والمادية والتربوية، ع

وطلاب   أساتذة  من  أفرادها  لكافة   
ً
مستقبلا ن 

ّ
وتمك جودة  ذات  وتربوية  تعليمية  نتائج  إلى  للوصول   

ً
تطلعا

بوي؟ وما هي أهم المرتكزات والأسس التي يرتكز  ماذا نعني بالمناخ التر ومن هنا، يمكن أن نتساءل:   .وموظفين

الحياة   في تحقيق جودة  التربوي  للمناخ  الفعلي  الدور  المدرسية؟ وما هو  نعني بجودة الحياة  عليها؟ وماذا 

 المدرسية للطلاب والأساتذة؟

 المناخ التربوي، جودة الحياة المدرسية، الطلاب والأساتذة.  الكلمات المفتاحية:

 

 أولا: مشكلة الدراسة

تعتبر المنظومة التربوية أحد أهم الأبعاد التي ترتكز عليها المجتمعات والشعوب في جميع دول العالم، سبيلا  

منها في نهضة أجيالها وقدرتهم على مواجهة الحياة الاجتماعية بكافة مجالاتها وميادينها، حيث أن تزود الطلاب  

تكم لفهم المواقف الاجتماعية والحضارية، ومن هنا  والتلاميذ بالمكتسبات العلمية والفكرية يجعل عقولهم تح

ية بالمنظومة التربوية توفير البيئة المدرسية والتربوية بالمؤسسات التربوية  فكان من الواجب بمكان للهيئة الإشرا

 جو ملائم لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية والأكاديمية. بناء بما يمكنهم من 

حيث أن المناخ التربوي في البيئة المدرسية لا يتركز على التهيئة المادية من توفير للوسائل والأجهزة والقاعات  

الصفية وغيرها، وإنما قد يتجاوز ذلك في الانتقاء الفعلي لأعضاء هيئة التدريس من أساتذة ومعلمين مؤهلين  

التوزيع المنطقي لعدد الم متابعة الأداء    معميع الأبعاد الأكاديمية  جبالصفوف المدرسية ودراسة    تعلمينوكذا 
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الدراس ي والتدريس ي لكل من الأساتذة والطلاب من حيث تحفيز التقدم وتصويب التعثر والخلل أثناء السيرورة  

التي هدفت  "    DABABNEH & IHMEIDEH & AL-OMER   ,2010  " الدراسية. ولعل هذا ما تشير إليه دراسة:  

التعرف على الممارسات الصفية للمعلمين والتي إما تحفز أو تمنع البيئة الإبداعية للفصول الدراسية في  إلى  

الأردن، واستخدمت الدراسة استبانة خماسية الأبعاد لتحقيق أهداف الدراسة، وأظهرت النتائج أن تصنيف  

مجالا  في  مرضيا  كان  التلاميذ  عند  الإبداع  تشجع  التي  المعلمين  التعليمية  ممارسات  والمواد  المادية  البيئة  ت 

  1وتخطيط الدروس والممارسات التعليمية الإبداعية. 

التربوية   الأهداف  من  درجات  أقص ى  تحقيق  التعليمية  للمؤسسة  التربوية  الأهداف  بين  من  يكون  وقد 

التعليمية التي تتمثل في تحقيق الجودة والرفاهية والإتقان في الأداء وتحصيل الإنتاجية في التقييم الدراسية  

د الطاقم التربوي من الأساتذة والمعلمين والتمكن والكفاءة، حيث أن الجودة في الحياة المدرسية تجعل كافة أفرا

والمدير والإداريين والتلاميذ وغيرهم يستمتعون في أداء المهام وينشدون الأداء وفق المعايير من الجودة الأكاديمية  

على أنه يعتمد في تحقيق الجودة الشاملة على    MCKAY & KEMBER,1999"  بها. وهذا ما تشير إليه دراسة:  

تعليم الطالب كيف يتعلم، وممارسة التعلم الذاتي لاكتساب المهارات المختلفة، كما يعتمد على توقع الأفضل 

من أي طالب والعمل على تحقيق التحسن المستمر لأدائه وذلك من خلال ربط التعليم بالمجتمع وربط العلم  

انب شخصية المتعلم، والاستفادة من كل طاقاته وإشباع رغباته وحاجاته، وتبني المعلم بالحياة وتنمية كل جو 

  2تجاهات جديدة في التدريس والتقويم. لا

نتساءل:   أن  أمكننا  التربوي؟ وما هي أهم خصائصه وأنماطه ومعاييره؟  مما سبق ما  بالمناخ  نعني  ماذا 

وماذا نعني بجودة الحياة المدرسية؟ وما هي أهم معاييرها؟ وما دور المناخ التربوي في تحقيق جودة الحياة  

 المدرسية للطلاب والأساتذة؟

 

 

 
1  Dababneh, K., Ihmeideh, F., & Al-Omari, A. Promoting kindergarten children's creativity in the classroom environment in Jordan. 

Early Child Development and Care, 2010, p 10. 

2  McKay, J., & Kember, D. Quality assurance and educational development: Part I the limitations of quality control. Journal of 

Quality Assurance in Education, 1999, p 7. 
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 ثانيا: المناخ التربوي: 

 تعريف المناخ التربوي:-1

إلى  - المدارس والتي قد تختلف من مدرسة  في  السائدة  الخصائص  أنه مجموعة  التربوي على  المناخ  يعرف 

والعلاقات   الإداري  التربوي والأسلوب  العمل  والاتصالات    ةي الإنسانأخرى وتشمل: حوافز  المدرسة،  مناخ  في 

  1والصلاحيات واتخاذ القرارات والسياسات والإجراءات والنمو المهني.

بين  - والتفاعلات  العلاقات  خلال  من  المدرسة  في  السائدة  الاجتماعية  النفسية  البيئة  هو  التربوي  المناخ 

الموجودين داخل المدرسة، والتي تتمثل في علاقة المدرس بالطالب وتقيس مدى الاهتمام الموجه للطلاب من  

في المجتمع المدرس ي، ومدى اهتما لها  قبل المدرسين، علاقة الطالب برفاقه  م الطالب وتقبله للمدرسة وحبه 

بوجه عام، والأهمية المعطاة من إدارة المدرسة تجاه الأنشطة المدرسية وكذا الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية  

   2بين الإدارة المدرسية والمعلمين والطلاب.

 الخصائص المناخ التربوي:-2

الخصائص التي تتسم بها بيئة العمل التربوي والتي تتضح من خلال اعتبار  (  2016"السرورية" )أوضحت:  

العاملين   جميع  مع  التواصل  حول  المدربة  مهمة  في  فعال  دور  وعليهم  مدارهم،  في  تعليمية  أساسيات  القادة 

: "خطة  بالمدرسة، وأن الإداريين والمعلمين والطلاب والآباء وغيرهم من المشاركين لديهم القاسم المشترك وهو

ميع الطلبة  جالمدرسة" والتي تشمل أهداف المدرسة وغاياتها، ويجب أن يعي المعلمون أن تلك المسؤولية تعليم  

تقع على عاتقهم وذلك باستخدام مختلف أساليب وطرق التدريس، والتأكيد على أهمية التواصل والتعاون بين  

العاملين في المدرسة والإداريين والمعلمين، وقبول المجتمع المحيط به لما تقوم به المدرسة بإنجازه، وهذا يتضح  

  3من خلال المشاركة في المشاريع المجتمعية. 

 
وعلاقته    المناخأحمد،  قعدي، ظافر    1 التنظيمي  غي   بالاحتراقالتربوي  ماجستير  رسالة  بجيزان،  الثانوية  المرحلة  معلمي  لدى  الوظيفي  ر  النفس ي 

 . 45، ص 2017، منشورة، جامعة جيزان، السعودية

المناخ المدرس ي وعلاقته بدافعية للإنجاز لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية  مجلة أسيوط،  -المجلة العلمية لكلية التربية  ،محمد، عالية الطيب حمزة  2

 .431ص، 2017 الثاني،(، الجزء 22م درمان، العدد: )أب

تفعيل المناخ التربوي الداعم للإبداع في مؤسسات رياض الأطفال في  ،  جامعة أسيوط-مجلة كلية التربية  ،تفاحة، منى محمد ربيع محمد سعيد   3

 . 11ص(، 37المجلد: ) ،(02الجزء: )، 2022، (83العدد: )الماجستير(،  مصر: )تصور مقترح(: )مستل من رسالة
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 العوامل المساعدة على تكوين مناخ مدرس ي إيجابي وصحي:-3

مما لا شك فيه أن مناخ أي مؤسسة إما أن يكون إيجابيا ومحفزا ومنتجا، وإما أن يكون سلبيا ومحبطا وغير  

إليها على النحو    (1987سليمان" )مناخ إيجابي وصحي فقد أشار: "    بناءمنتج، أما العوامل التي تساعد على  

 الآتي:

 الثقة المتبادلة بين الجميع.  ▪

 المشاركة في اتخاذ القرارات. ▪

 صدق الإدارة وصراحتها مع العاملين. ▪

 المساندة والتشجيع.  ▪

 تصالات الصاعدة.الإصغاء للا ▪

 الاهتمام بتحقيق الأداء العالي.  ▪

 باع طرق القيادة التربوية المناسبة لطبيعة العمل ونوعه.ات ▪

 التكامل بين الأهداف التنظيمية والأهداف الشخصية.  ▪

 معرفة الفروق الفردية وحاجات المعلمين وتوقعاتهم.  ▪

 وجود قواعد عادلة وأنظمة للمكافآت والعقوبات الرادعة. ▪

 تباع أساليب تخدم التطور المهني.ا ▪

 العدالة والمساوة في المعاملة.  ▪

 1تخاذ القرارات.االمشاركة في  ▪

التعليمية   والوسائل  والأنشطة  والمتعلمين  المعلمين  في  تتمثل  العوامل  من  بمجموعة  التربوي  المناخ  يتأثر 

وكذلك القواعد التربوية والنفسية التي تعمل على تنظيم ذلك المناخ، وهذه العوامل يمكن أن تؤثر على بعضها  

   2. أو جميعها على مخرجات التعليم بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 
نقبيل  1 التربوية،،  بوجمعة،  والعلوم  النفسية  الدراسات  في  الجامع  ف  مجلة  المدرس ي  الجزائريةالمناخ  التعليمية  المؤسسات  جامعةي   محمد     ، 

 .9ص، 2016(، 1المسيلة، العدد: ) ،بوضياف

تفعيل المناخ التربوي الداعم للإبداع في مؤسسات رياض الأطفال في  ،  جامعة أسيوط-مجلة كلية التربية،  تفاحة، منى محمد ربيع محمد سعيد   2

 . 10، ص(2، الجزء: )2022، (83(، العدد: )37، المجلد: )الماجستير( مصر: )تصور مقترح(: )مستل من رسالة
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 أنماط المناخ التربوي:-4

نموذج:   وكروفت"يعد  المناخ    Halpin and Croft  "هالبين  أنواع  تحديد  حاولت  التي  النماذج  أوائل  من 

المناخ المدرس ي من خلال وصف سلوك المديرين    1962المدرس ي، ففي عام   الباحثان بتطوير أداة قياس  قان 

توصلا الثمانية  الأبعاد  ذات  الأداة  تطبيق  وبعد  المناخ    والمعلمين  المدرس ي متدرجة من  للمناخ  أنواع  إلى ستة 

 فتح إلى المناخ المغلق وفيما يلي توضيح لهذه الأنواع كالآتي:نالم

في هذا المناخ يعمل المعلمون بروح الفريق دون إعاقة جانب المدير وبروح معنوية مرتفعة    :المناخ المفتوح -1

سلوك   ويمتاز  الوظيفي،  والرضا  الودية  بالعلاقات  ويستمتعون  الصعوبات  على  التغلب  على  القدرة  ولديهم 

ن وتوجيه سلوكهم  المدير بالقدرة والتصرف الحسن والتكيف مع الدور ويظهر اهتماما عاليا بمساعدة المعلمي

وإشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية مع عدم التركيز على الشكلية في الأداء أو القيام بالأعمال بمفرده وإنما  

 تتيح الفرصة لظهور قيادات جديدة ويسعى الجميع إلى استمرار نمو المؤسسة. 

الذاتية: -2 الإدارة  القوانين    هوفي   مناخ  لهم  ويضع  تفاعلهم  لتنظيم  الفرصة  للمعلمين  المدير  يتيح 

والإجراءات التي تساعدهم في عملهم دون الرجوع إليه، ومع ذلك يميل إلى التركيز على العمل، ويعمل المعلمون  

 . معا في هذا النمط بروح الفريق ودون إعاقة من المدير وبروح معنوية مرتفعة

يعمل المعلمون بجد غير منعزلين وبروح معنوية متوسطة، غير أنهم لا يجدون متسعا    المناخ الموجه: -3

من الوقت للعلاقات الودية، ويركز المدير على إنجاز الأعمال بالطريقة التي يراها، ويتحكم في تحديد الأهداف  

ولا يهتم بأحاسيس المعلمين ولا يسعى لإشباع الحاجات    ة يالإنسانوالإجراءات ويظهر اهتماما قليلا بالعلاقات  

 الاجتماعية، كما لا يسمح بظهور الممارسات القيادية من قبل المجموعة. 

  ة بحب وألفة دون إعاقة المعلمين بالأعمال الكثير   ى يعمل المعلمون والمدير كل على حد  :المناخ العائلي -4

لذا فالحاجات الاجتماعية للأفراد مشبعة، والألفة بين المعلمين   ،ودون إجراءات لتوجيه جهودهم نحو الإنجاز

متوفرة، ومستوى الروح المعنوية والرضا الوظيفي متوسط، ويعد المدير نفسه جزءا من المجموعة لذلك يضع  

 قليلا من القوانين التي توضح سير العمل ولا يركز على الإنتاج أو يحاول التأكد من مستوى الأداء. 

يبدو فيه التباعد واضحا بين المعلمين الذين ينقسمون إلى فرق وأحزاب تفتقد الثقة    :المناخ الأبوي  -5

والعلاقات الودية، مما يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية نظرا لعدم الإنجاز وعدم إشباع الحاجات الاجتماعية  
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ويتصف سلوك المدير بالشكلية والتركيز على الإنتاج ومراقبة سلوك المعلمين وتوجيههم ويبدي درجة متوسطة  

 في المدرسة لإشباع حاجاته الاجتماعية. ةي الإنسانمن القدرة في إنجاز العمل، كما يستخدم العلاقات 

ترتفع فيه الإعاقة وتنخفض الروح المعنوية نظرا لعدم إشباع حاجات الأفراد الاجتماعية    المناخ المغلق: -6

أو حاجاتهم إلى الإنجاز في العمل، والمعلمون متباعدون والألفة بينهم متوسطة ويتصف سلوك المدير بالشكلية  

ات والقوانين غير المرئية لمتابعة أداء  في الأداء والتركيز العالي على الإنتاج وهذا يدفعه إلى اتخاذ مزيد من الإجراء

  ةيالإنسانبه المعلمون واهتمامه قليل بالعلاقات    ي يه سلوكهم، كما أنه لا يظهر أي سلوك يقتدجالمعلمين وتو 

 :أنماط المناخ التربوي الآتي يوضح  الشكلو  1ولا يعطي الفرصة لظهور المبادرات القيادية.

 

 المصدر: )الباحثة( 

 دور كل من المدير والمعلم في المناخ التربوي:-5

  أولا: دور المدير في المناخ التربوي 

دراسة   )أشارت  إلى مواكبته  (2018"الناصري"  المدرسة  وحاجة  المجتمعات  الذي عرفته  التطور  مع    أنه 

مناخ مدرس ي إيجابي مما يدعو إلى تجاوز الدور الإداري التقليدي    بناءينظر لدور المدير على أنه محوري في    أصبح

العملية   بشكل سلبي على  تؤثر  قد  بيروقراطية  ويمارس صلاحيات  قوانين  ينفذ  وليس كمدير  لفريق  قائد  إلى 

التعليمية، فقد خلصت بعض الدراسات إلى أن المدير الناجح لمؤسسة تربوية هو القائد الذي يوفر الشروط  

 
نقبيل  1 التربوية،  بوجمعة،  والعلوم  النفسية  الدراسات  في  الجامع  في ،  مجلة  الجامع  مجلة  الجزائرية،  التعليمية  المؤسسات  في  المدرس ي  المناخ 

 ، 2016  (،01بوضياف المسيلة، العدد: )محمد  الدراسات النفسية والعلوم التربوية، مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية، جامعة  

 . 7-6 ص

 

ويأنماط المناخ الترب

وحالمناخ المفت
المناخ الإدارة 

الذاتية

المناخ الأبويالمناخ الموجه

المغلقالمناخ
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الفعال للأطر والتحصيل الجيد   في مناخ  للمتعلمينالتي تدعم العمل  ، كما يساعدهم جميعا على الاشتغال 

 ات تسهل التعلم الذاتي والتغيير.ءمدرس ي إيجابي يساهم في بناء قدرات وكفا

 دور المعلم في المناخ التربوي: 

يقع على عاتق المعلم التخطيط للعملية التعليمية بداية من توفير جو صفي مناسب لعملية التعليم الجذاب 

بالمتعلم  لانتباه للارتقاء  بالتقويم  وانتهاء  ووسائله  التعليم  طرق  وتحديد  في  الم،  الهائل  للتقدم  نظرا  ستوى 

المعلومات والثورة المعرفية التي تعيشها المجتمعات اليوم، فقد تغير دور المعلم ولم يعد يقتصر على التلقين بل 

أصبح ميسرا ومنظما للعملية التعليمية، وذلك من خلال الإرشاد والتوجيه والسعي لتوفير مناخ متميز مليء  

   1مراعاة الفروق الفردية.مع على التحدث بكل حرية بالتشويق للتعليم وتشجيعهم 

  ثالثا: جودة الحياة المدرسية

 تعريف جودة الحياة المدرسية:-1

)يعرفها  - لدى    أنها  على  (2008"راض ي"  الإيجابية  التصورات  بناء  في  المؤثرة  الأساسية  العناصر  توافر 

والالتزام   الوظيفي  الضمان  الوظيفي،  الرضا  خلال  من  وتقاس  التنظيمية  البيئة  متغيرات  نحو  العاملين 

   2التنظيمي والاستقلالية ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات والقدرة على تحقيق الأداء.

على أنها بيئة العمل التي تتوفر فيها العوامل المادية والمعنوية  (  2016"البربري مروان حسن" )عرفها:  يكما  -

بمختلف أبعادها بشكل جيد، مما ينعكس ذلك إيجابا على الموظف فيشعر بالرضا والأمان الوظيفي فيبذل  

 3أقص ى جهد ممكن في خدمة المؤسسة.

  ةيالإنسانالرفاهية التي ترتبط بالرضا عن تأمين مجموعة الاحتياجات    إلى أنها  (2018"البردويل" )  ويشير-

الذات،   تقدير  وحاجات  والاجتماعية،  والعائلية  الاقتصادية  والاحتياجات  والصحي،  الوظيفي  الأمان  مثل: 

 
تفعيل المناخ التربوي الداعم للإبداع في مؤسسات رياض الأطفال في  ،  جامعة أسيوط-مجلة كلية التربية  ،تفاحة، منى محمد ربيع محمد سعيد   1

 .12-11، ص2022، (2، الجزء: )(83(، العدد: )37المجلد: )الماجستير(،  مصر: )تصور مقترح(: )مستل من رسالة

 . 64ص  ،2008 (،1)1 العمل في المجلس القومي للرياضة،العدالة التنظيمية وعلاقتها بجودة حياة ، مجلة البحوث والإدارة، راض ي، بهجت 2

الوظيفي لدى العاملين في شبكة الأقص ى للإعلام والإنتاج الفني،   الاحتراقدور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة  ،  البربري، مروان حسن  3

 (.19، ص: )2016، غزة-متطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة والإدارة، جامعة الأقص ى  استكمالدراسة إطار 
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جودة   ترتبط  إذ  العمل،  في  التربوية  المشاركة  نتيجة  والجمالية  المعرفية  والاحتياجات  الإدراك،  واحتياجات 

  1الحياة الوظيفية بأداء العاملين وإنتاجيتهم وولائهم الوظيفي.

مجموعة من الأنظمة والعوامل المرتبطة بتحسين وتطوير الجوانب    أنها على    (2015"الدحدوح" )وبعرفها  -

 2الخاصة بالمعلم والتي من شأنها أن تؤثر على طبيعة العمل، وتنعكس على أدائه. 

على أنها الظروف والإمكانات التي توفرها المدرسة لضمان تحقيق  (  2012"الخطيب عبد الجبار" )ويعرفها:    -

، وتلبية احتياجاتهم المختلفة، مما يسهم في تعزيز شعورهم بالسعادة  متعلمينالتكيف النفس ي والاجتماعي لل

  3والانتماء داخل البيئة المدرسية. 

 الآتية: النقاطوتتمثل في  أبعاد جودة الحياة المدرسية:-2

 ويشمل ممارسة العمل بحرية ومساواة.  ،التكامل الاجتماعي في بيئة العمل ▪

 توفر ظروف العمل الآمنة والصحية. ▪

 العلاقات الاجتماعية في العمل. ▪

 إتاحة الفرصة المستقبلية لتحسين بيئة العمل. ▪

  4التفويض المناسب والعادل.  ▪

تعني تلك المواصفات    معايير الجودة المدرسيةهناك من يرى بأن    معايير الجودة في المؤسسة التربوية:-3

والشروط التي ينبغي توافرها في نظام المدرس ي والتي تتمثل في جودة الإدارة، وسياسة القول، والبرامج التعليمية  

المعلمين والأبنية والتجهيزات    ودة من حيث: )أهدافها، وطرق التدريس المتبعة، ونظام التقويم والامتحانات( وج

وتتمثل   المستفيدين.  احتياجات  تلبية  على  وتعمل  بالجودة  تتصف  مخرجات  إلى  تؤدي  جودة  بحيث  معاير 

 في الآتي: لمؤسسة التعليميةا

 
1  Nguyen, N. A. Psychological capital, quality of work life, and quality of life of marketers: Evidence from Vietnam. Journal of 

Macromarketing, 32(1), 2012, p  90. 

جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية بمحافظات غزة وعلاقتها بمستوى أدائهم، رسالة ماجستير غير    ،الدحدوح، حسين فؤاد  2

 . 698ص ،2015، ين. غزةطمنشورة تخصص الإدارة التربوية، الجامعة الإسلامية فلس

جودة الحياة المدرسية وتأثيرها على التحصيل الدراس ي: )دراسة ميدانية على   ،ةيالإنسانمجلة الرواق للدراسات الاجتماعية و ،  حدادو، فطيمة  3

 .698ص ،2025 (،1(، العدد: )11بعض مدارس التعليم الابتدائي في دائرة حد صحاري(، المجلد: )

4 Walton, R. E. Ideas for action: Improving the quality of work life. Harvard Business Review, May-June, 1973, pp. 58-59. 
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 .21009امتلاك المؤسسة لجميع السجلات والوثائق كدليل على تطبيق معايير إيزو  ▪

 المؤسسات التعليمية. جودة التزام المؤسسة على دعم وتطبيق إدارة  ▪

 نجاح المؤسسة في اجتياز المراجعة الخارجية والتدقيق الخارجي. ▪

حدوث المشكلات قبل وقوعها    دون قدرة المؤسسة على تصحيح أخطائها واتخاذ إجراءات كفيلة للحيلولة   ▪

 ومنع تكرارها. 

 المشاركة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية والمجتمع ودعم المجتمع لها.  ▪

لقياس   ▪ معايير  بالمعايير  دوضع  مقارنة  الأكاديمي  ومستواه  العلمي  تحصيله  ومدى  المتعلم  تعلم  رجة 

 الإقليمية والدولية ورفع المهارات الأساسية اللازمة لتطبيق معايير التقويم الذاتي.

 التوسع في برامج التدريب والتطوير في إطار الجودة والمعايير القياسية لتحقيق هدفها. ▪

  1نشر ثقافة المعايير ونظام الجودة والعمل على تطبيقه.  ▪

من   جملة  التربوي وهناك  المؤسسة  في  الجودة  فيتبتر   معايير  تتمثل  والبيداغوجية  التربوية  بالجوانب    ط 

 :الآتي

 ( يوضح معايير الجودة في المؤسسة التربوية1جدول رقم: )

 : من حيث بـ :  معايير مرتبطة

طالب والخدمات  للنســــبة عدد الطلاب إلى المعلمين ومتوســــط التكلفة - الطالب 

التي تقــدم لــه الــدفعيــة والاســـــــــــــتعــداد للتعلم من حيــث بيئــة التعلم التي 

 تتسم بـ:

عدام الســـلوم المشـــين ومشـــكلات الانضـــباط أو الاســـتعداد وغياب  ان ▪

 الأحداث الضاغطة والتوتر.

 سب التسرب المدرس ي.نفاض  انخنتظام التلاميذ و ا ▪

 
 المناخ التنظيمي لبعض مدارس التعليم الأساس ي بمحافظة الإسكندرية في ضوء نظريات التعلم،   ،بويةمجلة دراسات تر   ،البوهي، فاروق شوقي  1

 . 250، ص2018، (26(، العدد: )5المجلد: )
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 تحقيق النتائج المرضية للتلاميذ في المقررات الدراسية بالمواد. ▪

تهم المهنية ومدى مســــــــــاهمة أفرادها في ءعدد أفراد عينة التدريس وكفا المعلمين

 حترام المعلمين لطلابهم.اخدمة المجتمع و 

ــة   المناهج الدراسية  ــــــطـــ ــارات والأنشـــــــ تقويم الاختبـــ ـــــــــــاليـــــب  من خلال جودة المحتوى وأســـــــ

 التعليمية التعلمية.

ف الأبحاث المكثفة حول فعالية المدرسية وتحسينها، المستمدة  ش إذ تك الإدارة المدرسية

ــيــاقــات ب ــ ــــــتمرار عن الــدور  امن مجموعــة متنوعــة من البلــدان والســـــــــــ ســـــــ

 المحوري الذي تلعبه القيادة المدرسية في زيادة فعالية المدرسة.

المركزيـــــــة  ا الإدارة التعليمية  الســـــــــــــلطــــــات  وتفويض  بــــــالجودة  التعليميــــــة  القيــــــادات  لتزام 

 1الجيدة.  ةيالإنسانوالعلاقات  

في ضوئها مدى تحقيق الأهداف الخاصة بالجودة، ولهذا    يقاس  كما تعتبر معايير الجودة عنصرا أساس ي

وفق   المعايير  هذه  وتكون  المدارس  في  الجودة  لضمان  معايير  لتطبيق  تخضع  التعليمية  المؤسسة  أصبحت 

الجودة   معايير  لاستخدام  وهذا  والمناخ  الثقافي  والبناء  بالنظام  المحيطة  الظروف  تراعي  معينة  استراتيجية 

 ( في الآتي:2009شوقي" )ما تطرق إليه: " وضبطها، ونذكر منها 

بالنسبة للمعلم: التدريس صياغة واضحة ومحددة، تصف الأداء  أولا معايير الجودة  إن صياغة أهداف 

الذي يتوقعه المعلم من المتعلمين كدليل على حدوث التعلم )أي التغيير المتوقع في سلوكهم(، تساعد على ما  

 :يأتي

 التدريس.  ق من طر   همقبل التدريس، حيث تساعده في اختيار ما يناسب المتعلمينالتعرف على مستوى  ▪

 تحديد المادة العلمية وتجميعها بما يحقق الأهداف المرتبطة بكل درس ووحدة دراسية ▪

 تحقيق السلوك المطلوب. علىالأنشطة التعليمية والوسائل التي تساعد الطالب  اختيار ▪

 
( في علم الاجتماع  LMDدور مشروع المؤسسة التربوية في جودة الحياة المدرسية، أطروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه الطور: )  ،قلاعي نصيرة  1

 .103، ص2013بسكرة، -خيضرالتربية، جامعة محمد تخصص علم اجتماع 
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 إعداد تخطيط دقيق للدرس وإجراءاته، ويتحقق ذلك من خلال الأهداف السلوكية  ▪

 أساليب التقييم التي يستطيع من خلالها قياس مدى تحقق الأهداف المرغوبة. اختيار ▪

▪  
ً
 للأهداف المحددة مسبقا

ً
 .تحقيق التوازن بين جوانب المقرر الدراس ي، والتخطيط لتدريسه تبعا

إن معرفة المتعلمين بالأهداف التي يضعها المعلم والتي تصف بالتحديد السلوك    ثانيا: بالنسبة للطالب:

 المتوقع أن يسلكه كدليل على تعلمهم تساعده في الآتي:

 التركيز على النقاط الأساسية في الدرس والمحاور الهامة المراد تعلمها.  ▪

تقسم الدرس إلى أهداف سلوكية يساعد الطلاب على معرفة بما يجب أن يتعلمه مما يؤدي إلى حفزهم   ▪

 على التعلم.

هداف السلوكية للدرس تجعل الطلاب لا يهابون عملية التقييم وتساعدهم في عدم  لأ معرفة الطالب ل ▪

 الرهبة من الامتحانات. 

 تسلسل المعلومات وربط المعلومات الجديدة بالسابقة.  ▪

 معرفة جوانب الضعف وعلاجها وجوانب القوة وتدعيمها. ▪

 الثقة بالمجهودات الذاتية المبذولة في العملية التعليمية.  ▪

 يساعد تحديد الأهداف التدريسية على الآتي:  ثالثا: بالنسبة للمادة الدراسية:

 تحليل المادة الدراسية إلى مفاهيم ومدركات أساسية والاهتمام والتركيز على الأفكار الرئيسية.  ▪

 وضوح ترابط التعلم وتتابع المواضيع.  ▪

أو   ▪ مهارات  أو  معلومات  سواء  العلمية  المادة  لمضمون  المستويات  سن  اوضوح  لمستوى  تبعا  تجاهات 

 الطلاب. 

 تحديد ووضوح التربط والتكامل بين مجالات العلم الواحد. ▪

المعلم   ▪ تدفع  السلوكية  العلمية لأن الأهداف  المادة  الكامل  إتنمية  الوجه  العلمية على  المادة  لى تحضير 

  1وتحضير ما يلزم من وسائل ومواد تعليمية لتحقيق تلك الأهداف. 

 

 
،  2009،  العربية للتدريب والنشر، القاهرة، المجموعة  1ودة الحياة، طجتطور المناهج العلوم في تنمية معايير متطلبات  ،  شوقي، حساني محمود  1

 .38-37ص: 
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 رابعا: معايير متعلمة بجودة الإمكانيات المادية:

ما   بكل  دة  ومُزوه مُصممة  وتكون  التعليمية،  العملية  تخدم  مريحة  مدرسية  بيئة  في  إلا  الجودة  تتحقق  لا 

لذا تتطلب جودة التدريس والبحث توافر بنية تحتية مادية كافية    ،تستوجبه من معدات ضرورية وتكميلية

 مع الاحتياجات. وتتضمن 
ً
 :النقاط الآتية معايير البنية الأساسيةومتوائمة تماما

 مرونة المبنى المدرس ي وقدرته على تحقيق الأهداف.  ▪

 مدى استفادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة من المكتبة. ▪

 مدى استفادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة من المختبرات والورشات. ▪

 حجم الاعتماد المالي. ▪

 وتتضمن ما يلي:  خامسا: معايير متعلقة بجودة التقويم:

 إشراك العاملين بشكل نظامي في عملية التقويم. ▪

   1مدى سلامة إجراءات التقويم وأدواته. ▪

 أهداف تفعيل الجودة في المؤسسات التعليمية:-4

ترتكز المؤسسات التعليمية على نظام داخلي من أجل ممارسة المتعلمين لحقوقهم واحترامها مما يمكنهم من  

الأهداف   إلى  والوصول  المدرسية  الحياة  بتطوير  للقيام  تؤهلهم  التي  والكفاءات  والمهارات  المعلومات  اكتساب 

 ما يلي:  الأهدافالبيداغوجية المرجوة ومن بين هذه  

مبدأ إسلامي بنصوص الكتاب والسنة والأخذ به  إدارته    جودة وإتقان العمل وحسنالتأكيد على أن   ▪

وأنه من سمات العصر الذي نعيشه وهو مطلب وظيفي يجب أن يحتضن جميع جوانب  واجب ديني ووطني،  

 العملية التعليمية والتربوية. 

تطوير أداء جميع العاملين عن طريق تنمية روح العمل التعاوني الجماعي وتنمية مهارات العمل الجماعي   ▪

 بهدف الاستفادة من كافة العاملين بالمؤسسة التربوية. 

 
(، 1(، العدد: )11المجلد: )  ،معايير الجودة التربوية بين حتمية البنى ومعوقات التطبيق في المدرسة الجزائرية  ،مجلة آفاق علمية  ،دوش، أمينة   1

 .420- 419ص، 2019
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بطريقة   ▪ الأشياء  نعمل  الدائم  شعارها  تحت  الفاعلية  على  القائمة  ومعاييرها  الجودة  مفاهيم  ترسيخ 

 صحيحة من أول مرة وفي كل مرة. 

وإيجاد   ▪ الفاعلة  المتابعة  خلال  من  المدارس  في  والموظفين  والمعلمين  للإداريين  الأداء  بمستوى  الاهتمام 

ة على  دالإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ برامج التدريب المقننة والمستمرة والتأهيل الجيد. مع تركيز الجو 

 المخرجات(. -جميع أنشطة مكونات النظام التعليمي: )المدخلات

ي الأخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة للعاملين وفي مستوى الجودة  فاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلا ▪

 .التي حققتها المؤسسات، والعمل على تحسينها بصفة مستمرة لتكون دائما في موقعها الحقيقي

ودراس ▪ الميدان،  في  التعليمية  التربوية  المشكلات  على  العلمية  تها  الوقوف  والطرق  بالأساليب  وتحليلها 

المعروفة، واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذها في المدارس التي تطبق نظام الجودة مع تعزيز الإيجابيات  

  1ي السلبيات. فوالعمل على تلا

المدرسية-5 الحياة  في  الجودة  وتفعيل  تطبيق  معظم   :أهمية  دعا  مما  التربية؛  بمجال  الاهتمام  زاد 

  
ً
التعليم داخل المؤسسات، نظرا في منظومة  إلى إجراء دراسات لتحديد نقاط الضعف  التعليمية  المؤسسات 

 :فيما يلي الأهميةلأهميته الكبرى في حياة الفرد، وتكمن هذه  

 ضبط نظام الإدارة وتطويره في المؤسسات التعليمية وتحديد المسؤوليات بدقة. 

 الارتقاء بمستوى الطلبة.  ▪

 ات أعضاء الهيئتين والتدريسية والإدارية ورفع مستوى أدائهم.ءزيادة كفا  ▪

 . ةيالإنسانتوفير مناخ مناسب تسوده ثقافة تنظيمية قائمة على التفاهم والعلاقات  ▪

 زيادة مستوى الوعي.  ▪

 العمل بروح الفريق، الأمر الذي يزيد من التربط والتكامل بين جميع العاملين. ▪

 إضفاء المزيد من التقدير والاحترام للمؤسسة التي تأخذ نظام الجودة محليا وإقليميا وعالميا.  ▪

 خرجاتها بشكل مستمر. م تحسين العملية التربوية و  ▪

 
(، 1(، العدد: )11معايير الجودة التربوية بين حتمية البنى ومعوقات التطبيق في المدرسة الجزائرية، المجلد: )  مجلة آفاق علمية،  ،دوش، أمينة   1

 .411- 410ص، 2019
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 بيئة تدعم التطوير المستمر. بناء ▪

 إنجاز الأعمال من المرة الأولى دون أخطاء.  ▪

 تنمية مهارات أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومعارفهم. ▪

 تحقيق رضا المستفيدين: )الطلبة وأولياء الأمور والعاملين والمجتمع(.  ▪

   1. تقديم أفضل للخدمات التعليمية والاستشارية ▪

 رابعا: دور المناخ التربوي في تحقيق جودة الحياة المدرسية:

والدراسية   التربوية  الجودة  تحقيق  في  التعليمية  المؤسسة  في  والملائم  الإيجابي  التربوي  المناخ  دور  يتمثل 

 بالمؤسسة في الآتي: 

تحسين التحصيل الدراس ي الأكاديمي لدى الطلاب كما وكيفا، وذلك بتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومنتجة   -1

التحصيل   في  الأساسية  المهارات  باكتسابه  وذلك  ووجدانيا  وانفعاليا  وعقليا  جسميا  الطالب  نمو  إلى  تؤدي 

 جديد له فيه فائدة ومنفعة.  والمعرفة والقدرة على حل المشكلات التي تواجهه بشكل موضوعي وتزويده بكل

  شكلإكسابه الرضا عن المدرسة وكل ما فيها مما يتولد عنه روح معنوية عالية تحفزه على العمل الجاد، ت -2

عنده المتعة الحسية والمعنوية وتزداد ثقة التلاميذ بأنفسهم وتشعرهم بكيانهم وأهميتهم كما تشعرهم بمتعة  

 الإنجاز في أي نشاط يمارسونه.

توفير الاحتياجات والشروط والظروف الصحية اللازمة في المدرسة من إنارة وتهيئة وتدفئة وتوفر المرافق   -3

 الصحية والبناء المناسب والموارد التربوية المؤهلة التي تسهم بدجة عالية في تحقيق الأهداف التربوية الجادة. 

ر الأمن الصحي والأمن النفس ي والوظيفي للعاملين في المؤسسة التربوية، وكل ما يقيهم شر الأخطار  يتوف -4

وجود جو من الألفة والمودة يبعث على إقامة علاقات إيجابية بين الطلبة أنفسهم من    ، معالداخلية والخارجية

جهة وبينهم وبين معلميهم من جهة أخرى، وكذلك الحال بين أعضاء الجهازين الأكاديمي والإداري، والاعتراف  

 قدمه ونجاحه فيها.بكيان كل فرد عامل في المدرسة وبما يقدمه من خدمات مهما كانت ضئيلة وهمها كان مدى ت

 
الفروق في تقدير الذات والعلاقات الأسرية والاجتماعية والقيادية والتحصيل الدراس ي بين الطلبة المتنمرين وضحاياهم والعاديين    ،الصرايرة، منى   1

 . 16، ص2008الأردن، -عمان امعة عمان العربية، في مرحلة المراهقة، رسالة دكتوراه غير منشورة، ج
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وتؤكد معايير الجودة الشاملة على أهمية أن تكون صفات البيئة المادية والمعنوية المدرسية مرنة بحيث   -5

تنسجم مع الظروف المحلية لكل مجتمع من جهة، وكذلك مه التطورات الجارية على الصعيد التربوي من جهة  

تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز له أن يتغير مع مرور الزمن مثلا: يجب    قيمة دائمةثانية، وأن تتمتع بقيمتين  

أن تكون مرافق صحية ذات كفاءة عالية في الأبنية التعليمية من حيث الإضاءة والتهوئة وغيرها ويكون البناء  

فهي مرتبطة بالعملية التعليمية     القيم المؤقتة  ا مؤمنا ضد السقوط بسبب الرياح القوية والهزات الأرضية، أم

العصر   متطلبات  مع  ليتماش ى  مستمر  بشكل  يتطور  وطرائقها  التربية  فمحتوى  تطورها  أو  نفسها  التربوية 

  1الحديث.

دراسة الحالية  الإليه من عناصر مفاهيمية تحليلية في    تم التطرق ما    لمن خلا  خامسا: خاتمة واستنتاج:

أن المناخ التربوي في البيئة المدرسية مهم في تحقيق الإنتاجية والمردود الدراس ي والنتائج التعليمية التي   نستنتج 

التربوي الأهداف  في  سابقا  يسودها  ةسنت  التي  التربوية  المؤسسة  داخل  المهنية  العلاقات  حيث  من  وذلك   ،

القرارات وبناء   التربوي واتخاذ  العمل  في  الاحترام والتقبل والتقدير والاعتراف بالمجهودات المبذولة والمشاركة 

ومن هنا تتضافر الجهود لتحقيق أهداف تربوية بعيدة المدى، تنعكس فيها الجودة المناهج والأنظمة الدراسية،  

لمستوى التنظيمي الأكاديمي أو الإداري؛ وبهذا تتجلى الصورة للطلاب من  على الإنتاجية، سواء أكان ذلك على ا 

النفسية،   نواحيها  بجميع  والمكتسبات  بالمعارف  والتزود  والجدية،  النظامية،  الأبعاد  لهذه  الامتثال  حيث 

الصدد؛ حيث  والتربوية، والتعليمية، والتوجيهية المهنية. وهذا ما أكدته أدبيات مجالي الجودة والتربية في هذا  

في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة هدفت إلى التعريف بتصوره عن   "2008مجلس الأطفال الموهوبين، "قدم 

الدراس ي   والتحصيل  الفردي  النمو  على  مهم  وقع  من  المناخ  لهذا  ما  وبيّنت  الآمن،  الإيجابي  المدرسة  مناخ 

 بما انتهى إليه البحث الذي يشير إلى أن المدرسة التي تتبنى استراتيج
ً
يات دعم  الأكاديمي لجميع الطلبة، مستدلة

في   فاعلية  الأكثر  هي  الإيجابي  المدرس ي  العنف    بناء المناخ  أشكال  جميع  ومحاربة  التعلم،  على  مشجعة  بيئة 

كما   والجنسية،  واللغوية،  العرقية،  الاختلافات  المستمدة من  بدوافعها  الطلبة  لها  يتعرض  التي  والمضايقات 

فضل عندما تكون للمدرسة سياسات واضحة  أكدت الدراسة أن الطلبة يشعرون بالأمان ويتعلمون بشكل أ

ن إدارة، ومعلمين،  مفيما يتصل بالتصدي للمضايقات والتمييز، وعندما يعمل جميع أعضاء مجتمع المدرسة  

 
ريمون   1 جامعة دمش،  معمولي،  التعليم   ق،مجلة  مدارس  في  ميدانية  )دراسة مسحية  البيئية:  بالأنشطة  المدرسية وعلاقتها  المادية  البيئة  جودة 

 .2- 1، ص2010، (2-1(، العدد: )26المجلد: )الأساس ي بمدينة دمشق(، 
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وللتأكيد على ذلك ارتكزت سياسة المجلس على   .على توفير بيئة تعليمية آمنة لكل طالب وطلبة، وأولياء أمور 

  1.ثمانية محاور أساسية لإيجاد مناخ آمن وإيجابي للمدرسة

وزارة    إضافة إلى المناخ التربوي قد يتمثل دوره من خلال المعايير الإشراف التربوي الوزاري التي تشرف عليه

العلمي   العالي والبحث  التعليم  توفير جميع التربية والتعليم ووزارة  إلى  النظر  في  بكافة المستويات والأطوار 

التعليمية   الدروس  لتلقين  الملائمة  والمخابر  والقاعات  التعليمية  والأجهزة  الوسائل  حيث  من  المادية  الأبعاد 

وتطبيقها، وكذا في الوقوف على بناء المناهج الدراسية وملائمتها وفق ما يتضمنه الكتاب المدرس ي، وإلى الانتقاء  

ريس والوقوف على المتابعة البيداغوجية لهم كل ذلك يساهم بدرجة كبية  دلهادف للمؤطرين وأعضاء هيئة التا

تحق في  في  والرفاهية  الجودة  ويجايق  والأساتذة  للطلاب  التعلمية  والتعليمية  الدراسية  والإنتاجية  ل  علمردود 

المؤسسة ترسم للطلاب صورة المرجع للتطلع للمستقبل المهني بكفاءة عالية من التكوين البيداغوجي والفكري  

أنه إذا لم تستطع النظم والمؤسسات وحتى الأسر  GLASSER  (1998  )  وإثبات الذات. وهذا ما يراه: "جلاس ي"

أن تساعد على رفع مستوى الجودة لدى الأفراد الذين تقدم لهم الخدمات فإنها ستفشل في التواصل معهم،  

كما أكدت على ضرورة تحقيق مستوى الجودة الأكاديمية التي تمثل أحد مكونات الجودة الشاملة لأنها تفيد في  

ق المتعلمين مع المجتمع المدرس ي، وتحسين جودة حياة كل من الطلاب والمدرسين والآباء،  علاج حالات عدم تواف

  2وجميع العاملين بالمدرسة. 

   سادسا: أهم الاقتراحات والتوصيات

 بالآتي:  توص يمن تحليل مفاهيمي نقدي في العناصر السابقة فإن الدراسة الحالية    تم التطرق من خلال ما  

ضرورة توفير البيئات الداعمة من حيث المتابعة البيداغوجية للمشرفين التربويين من أساتذة وطلاب   ❖

ومراعاة تلاؤم التجهيز التربوي والمعاملة البيداغوجية مع العناصر المتفردة من الطلاب والأساتذة داخل الوسط 

 المدرس ي.

 
1 Council for Exceptional Children. CEC's policy on safe and positive school climate. Teaching Exceptional Children, 1 July, 2008, 

p 42. 

2 Council for Exceptional Children. CEC's policy on safe and positive school climate. Teaching Exceptional Children, 1 July, 2008, 

p 42. 
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الوعي   ❖ زيادة  إلى  تدعو  علمية،  وتظاهرت  دورات  قيام  على  المدرسية  بالإدارة  التربوي  الطاقم  إشراف 

بالصحة النفسية التربوية والآليات والاستراتيجيات الداعمة لها ولتحقيق الإنتاجية والجودة للمردود الأدائي  

 والأكاديمي التحصيلي بها. 

الطلاب وخصائصهم   ❖ بقدرات  الإلمام  على  ومعلمين  أساتذة  من  التربويين  للمشرفين  الجدي  الوقوف 

التعليمية والسلوكية وضرورة الإلمام بالمناخ التربوي الملائم لهم من حيث طريقة التدريس والتواصل التربوي  

 والنفس ي، بما يدعم قدراتهم التعليمية للأداء الدراس ي.

 المراجع: قائمة 

البربري، مروان حسن، دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة الاحتراق الوظيفي لدى العاملين في   .1

إطار استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في    في  شبكة الأقص ى للإعلام والإنتاج الفني، دراسة

 .2016 فلسطين، غزة،-برنامج القيادة والإدارة، جامعة الأقص ى

البوهي، فاروق شوقي، مجلة دراسات تربوية، المناخ التنظيمي لبعض مدارس التعليم الأساس ي بمحافظة   .2

 .2018(، 26(، العدد: )5الإسكندرية في ضوء نظريات التعلم، المجلد: )

وعلاقتها   .3 بمحافظات غزة  الأساسية  المرحلة  معلمي  لدى  الوظيفية  الحياة  فؤاد، جودة  الدحدوح، حسين 

غزة،    ،ينطبمستوى أدائهم، رسالة ماجستير غير منشورة تخصص الإدارة التربوية، الجامعة الإسلامية فلس 

2015. 

الصرايرة، منى، الفروق في تقدير الذات والعلاقات الأسرية والاجتماعية والقيادية والتحصيل الدراس ي بين  .4

عمان   جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  المراهقة،  مرحلة  في  والعاديين  وضحاياهم  المتنمرين  الطلبة 

 .2008الأردن، -العربية، عمان

المؤسسات   .5 في  المدرس ي  المناخ  التربوية،  والعلوم  النفسية  الدراسات  في  الجامع  مجلة  نقبيل،  بوجمعة، 

بوضياف المسيلة،  محمد  التعليمية الجزائرية، مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية، جامعة  

 .2016(، 1العدد: )

التربية .6 كلية  مجلة  ربيع محمد سعيد،  منى محمد  الداعم  -تفاحة،  التربوي  المناخ  تفعيل  أسيوط،  جامعة 

(، 37للإبداع في مؤسسات رياض الأطفال في مصر: )تصور مقترح(: )مستل من رسالة الماجستير، المجلد: )

 (.2، الجزء: )2022(، 83العدد: )
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و  .7 الاجتماعية  للدراسات  الرواق  مجلة  فطيمة،  على  ةيالإنسانحدادو،  وتأثيرها  المدرسية  الحياة  جودة   ،

المجلد:  دائرة حد صحاري(،  في  الابتدائي  التعليم  بعض مدارس  ميدانية على  )دراسة  الدراس ي:  التحصيل 

 .2025(، 1(، العدد: )11)

في المدرسة   .8 التطبيق  البنى ومعوقات  بين حتمية  التربوية  دوش، أمينة، مجلة آفاق علمية، معايير الجودة 

 .2019(، 1(، العدد: )11الجزائرية، المجلد: )

راض ي، بهجت، مجلة البحوث والإدارة، العدالة التنظيمية وعلاقتها بجودة حياة العمل في المجلس القومي   .9

 . 2008(، 1)1للرياضة، 

متطلبات   .10 معايير  تنمية  في  العلوم  المناهج  تطور  محمود،  الحياة، طجشوقي، حساني  المجموعة  1ودة   ،

 . 2009العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 

المرحلة   .11 معلمي  لدى  الوظيفي  النفس ي  بالاحتراق  وعلاقته  التنظيمي  التربوي  المناخ  أحمد،  ظافر  قعدي، 

 .2017الثانوية بجيزان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جيزان، السعودية، 

شهادة   .12 لنيل  مكملة  أطروحة  المدرسية،  الحياة  جودة  في  التربوية  المؤسسة  مشروع  دور  نصيرة،  قلاعي، 

( الطور:  التربية، جامعة محمد خيضرLMDالدكتوراه  اجتماع  علم  الاجتماع تخصص  علم  في  بسكرة، -( 

2023. 

التربية .13 لكلية  العلمية  المجلة  حمزة،  الطيب  عالية  وعلاقته  -محمد،  المدرس ي  المناخ  أسيوط،  مجلة  في 

ب الثانوية  المرحلة  وطالبات  لطلاب  للإنجاز  درمان،أبدافعية  )  م  الثاني22العدد:  العدد  الثاني،   -(،  الجزء 

2017. 
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 جودة الحياة الوظيفية ومدى مساهمتها في تعزيز الفعالية التنظيمية داخل المنظمات الحديثة 

Quality of Work Life and Its Contribution to Enhancing rganizational Effectiveness within 

Modern Organizations 

 ( تيزي وزو، الجزائر، جامعة مولود معمري )  حديــــبي سمير  د.

Dr. Hadibi Samir (Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou, Algeria) 

 

 

Abstract:  

Quality of work life is a modern concept that aims to provide a healthy, balanced, and 

stimulating work environment for employees, ensuring that their professional and personal 

needs are met. It contributes to enhancing job satisfaction, raising the level of organizational 

belonging, and strengthening motivation towards performance. This quality includes elements 

such as job security, fair wages, participation in decision-making, and opportunities for 

professional development. The relationship between quality of work life and organizational 

effectiveness is close, as a supportive environment leads to improved productivity and reduced 

rates of absence and job turnover. It also contributes to developing organizational creativity and 

increasing the ability to confront professional pressures.On the other hand,this quality enables 

organizations to build strong human capital that achieves their strategic goals. Therefore, it can 

be said that improving the quality of work life is not just a human or social requirement, but rather 

a strategic tool for achieving organizational stability, institutional excellence, and ensuring 

sustainable performance in an environment characterized by change and competition. In light of 

the above, to what extent does quality of work life contribute to enhancing the organizational 

effectiveness  within modern organizations? 

 Keywords: quality of work life, organizational effectiveness, professional pressures, job 

satisfaction. 
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 :  مستخلص

عد جودة الحياة الوظيفية من المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية، متوازنة، ومحفزة  
ُ
ت

في تعزيز الرضا الوظيفي، رفع مستوى   تلبية احتياجاتهم المهنية والشخصية. إذ تساهم  للعاملين بما يضمن 

مثل الأمن الوظيفي، العدالة في  عناصر  الانتماء التنظيمي، وتقوية الدافعية نحو الأداء. وتشمل هذه الجودة

 الأجور، المشاركة في اتخاذ القرار، وفرص التطور المهني.

إن العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية والفعالية التنظيمية وثيقة، حيث تؤدي البيئة الداعمة إلى تحسين     

الإنتاجية وتقليل معدلات الغياب والدوران الوظيفي. كما تساهم في تنمية الإبداع التنظيمي ورفع القدرة على 

ن هذه الجودة الم
ّ
مك

ُ
ؤسسات من بناء رأس مال بشري قوي يحقق  مواجهة الضغوط المهنية. من جانب آخر ت

، وبالتالي يمكن القول إن تحسين جودة الحياة الوظيفية ليس مجرد مطلب إنساني أو  الاستراتيجيةأهدافها  

لتحقيق الاستقرار التنظيمي، التميز المؤسس ي، وضمان استدامة الأداء في   ةاستراتيجيااجتماعي، بل هو أداة  

 .بيئة تتسم بالتغير والتنافسية

سبق    ما  داخل  وعلى ضوء  التنظيمية  الفعالية  تعزيز  في  الوظيفية  الحياة  تساهم جودة  مدى  أي  إلى 

   المنظمات الحديثة؟

 جودة الحياة الوظيفية، الفعالية التنظيمية، الضغوط المهنية، الرضا الوظيفي.  الكلمات المفتاحية:

 

 تمهيد:  

تعد جودة حياة العمل والفعالية التنظيمية من العوامل الرئيسية التي تحدد نجاح أي مؤسسة، فالعمل   

  لى رضا أكبر للموظفين، وبالتالي يعزز الإنتاجية والأداء العام للمؤسسة. إالذي يتم في بيئة محفزة وإيجابية يؤدي  

المؤسس ي، فهي تشمل عناصر متنوعة   للنجاح   حيويا 
ً
أمرا يعتبر  العلاقة وكيفية تحسينها  إن فهم عمق هذه 

الوظيفي   الرضا  المهني،  التطور  العملية،  والحياة  الشخصية  الحياة  بين  التوازن  مثل:  العمل  ببيئة  تتعلق 

ن، كما تعتبر جودة حياة  و لى البيئة المادية والاجتماعية التي يعمل فيها الموظف إوالعلاقات بين الموظفين بالإضافة  

الوظيفي،   ورضاهم  الموظفين  إنتاجية  على  مباشر  بشكل  تؤثر  أن  يمكن  التي  الأساسية  المتغيرات  من  العمل 

في   العام  الأداء  على  النهاية  في  ينعكس  مما  العمل  في  واستمراريتهم  يعيشونه،  الذي  الضغط  درجة  وتقليل 
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المؤسسة. في هذا السياق تبرز أهمية العلاقة بين جودة حياة العمل والفعالية التنظيمية خاصة على مستوى  

 المنظمات الحديثة التي تتسم بالسرعة والمنافسة والتغيير المستمر في استراتيجياتها.  

   أولا: مفهوم جودة الحياة الوظيفية

" من المصطلحات العلمية الحديثة التي تشير    Quality of work lifeيعتبر مصطلح جودة الحياة الوظيفية "  

الى دراسة المكونات والأساليب التي تستند اليها إدارة المنظمات من أجل توفير حياة أفضل للعاملين وبالتالي رفع  

أداء المنظمة ككل، ويعود أول ظهور لهذا المصطلح الى مجلات الابحاث والنشر في الولايات المتحدة الأمريكية في 

أصبحالسب الماض ي، حيث  القرن  من  يجتهد  عينيات  تطلعاتهم   ون العاملون  وتوسيع  التعليمي  لرفع مستواهم 

اهتمام   زيادة  الى  أدى  مما  والتطور،  التقدم  ونقص فرص  الاقتصاد  نمو  انخفاض  من  تعاني  بيئة  في  المهنية 

 1دة الحياة الوظيفية ومسألة التخطيط للحياة الشخصية والمهنية بالمنظمة.الباحثين بموضوع جو 

 تعريف جودة الحياة الوظيفية:  -1

أصلها من فعل جاد يجود جود وجودة، أي صار جيدا وهو    لسان العربفي    ابن المنظور عند    الجودة لغة ✓

 2ضد الرديء، وجود الش يء أي حسنه وجعله جيدا. 

الجودة ✓ اللاتينية    مصطلح  الكلمة  من  ويختلف  Qualitasمشتق  ومدى صلاحه  الش يء  طبيعة  ومعناها   "

 تفسيره باختلاف الطرف الذي ينتفع منه: مؤسسة، مورد، عميل، مجتمع.  

هي: »مفهوم يشير إلى مدى تحقيق منتج أو خدمة أو عملية معينة لمجموعة من المعايير والمواصفات    الجودة ✓

ومن   وموثوقة،  فعالة  بطريقة  المستفيدين  وتوقعات  احتياجات  تلبية  إلى  تهدف  والتي   ،
ً
مسبقا المحددة 

المعا الخدمة على تحقيق  أو  المنتج  أنها قدرة  الجودة على  العلمية، تعرف  الدقة،  الناحية  يير المطلوبة من 

 3.والمتانة والكفاءة، والقيمة، مما يساهم في تعزيز الرضا العام وتحقيق أهداف الأداء المتوقعة«

 لوصف وتحليل مستوى الرفاه العام الذي  ف  جودة الحياةأما   ✓
ً
هي: »مصطلح متعدد الأبعاد يستخدم علميا

 للعديد من العوامل التي 
ً
يختبره الأفراد أو المجتمعات في مختلف جوانب حياتهم، ويُعتبر هذا المفهوم شاملا

 
(. دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة الاحتراق الوظيفي لدى العاملين في شبكة الأقص ى للإعلام والإنتاج الفني 2016البربري، م. ح. )  1

 .17)رسالة ماجستير(. جامعة الأقص ى، غزة.ص 

 .72(. لسان العرب. بيروت: دار المعارف. ص 1984ابن منظور. )  2

(. جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بالولاء التنظيمي )أطروحة دكتوراه في علم النفس، تنظيم وعمل(. كلية علم النفس وعلوم 2025صغيري، ح. ) 3

 .11التربية، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة. ص 
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تؤثر في الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية، وتهدف الدراسات حوله إلى قياس وتحديد مدى تحقيق  

 الأفراد أو المجتمعات لاحتياجاتهم وتطلعاتهم«. 

فهناك من يعتبرها على أنها: »مجموعة من العمليات المتكاملة المخططة    الحياة الوظيفية   وبالنسبة لجودة  ✓

وحياتهم   للعاملين  الوظيفية  الحياة  في  تؤثر  التي  الجوانب  مختلف  تحسين  تستهدف  والتي  والمستمرة 

  .الشخصية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة والعاملين والمتعاملين فيها«

بأنها: »مجموعة من البرامج والأساليب المنظمة التي تسعى المنظمة    جودة الحياة الوظيفية  كما يمكن تعريف ✓

والتي  به  والمحيطة  المنظمة  في  البشري  بالعنصر  المرتبطة  الجوانب  بكافة  والارتقاء  تحسين  إلى  من خلالها 

رجها  بإمكانها أن يكون لها تأثير في الحياة الوظيفية والبيئة الاجتماعية والصحية داخل محيط المنظمة أو خا 

الش يء وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع في مستوى كفاءة وفعالية هذا المورد وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية  

  1المسطرة من قبل المنظمة والفرد داخليا وخارجيا« . 

   ثانيا: خصائص جودة الحياة الوظيفية

   .تعويض )راتب وفوائد أو منافع جانبية( •

 ظروف عمل صحية، وآمنة.  •

وجود فرص لاستخدام قدرات الفرد وتطويرها )استخدام ما يتمتع به من معارف ومهارات وقدرات، وتمكينه   •

 من التحكم في وظيفته، وتطوير مشاعر الاستقلالية لديه(.

 تطوير احتمالات النمو المستمر والأمان.  •

 المناخ الاجتماعي لبيئة العمل )علاقات اجتماعية جيدة بين الزملاء والرؤساء(.  •

 التوازن بين حياة العمل والواجبات الأخرى لغير العمل.  •

ستراتيجيات التوظيف  ا المسؤولية الاجتماعية للمنظمة )عمليات المؤسسة وسياستها من ناحية أخلاقية و  •

 2. والتسويق(

 

 
1( دراج، ف.   & ر.،  ع.  الحياة  2023بوعزة،  في مظاهر جودة  قراءة سوسيولوجية  الاستراتيجي:  التحليل  مبادئ  في ظل  الوظيفية  الحياة  (. جودة 

 .22(. جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل. ص 3)6الوظيفية في ظل استراتيجية الفاعلين. المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، 

(. طبيعة العمل وعلاقتها بجودة الحياة: دراسة ميدانية في ظل بعض المتغيرات )رسالة ماجستير، تخصص الانتقاء والتوجيه(.  2014شيخي، م. ) 2

 .103جامعة تلمسان، الجزائر. ص 
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 ثالثا: مراحل وأهمية وأهداف جودة الحياة الوظيفية 

 مراحل تطبيق جودة الحياة الوظيفية:-1

أشار        كما  تلخيصها  يمكن  المراحل  بعديد  الوظيفية  الحياة  جودة  تطبيق  عن  يمر  نقلا  الدمراش 

(Gilbert  )  المراحل الرئيسية التي  الذي يعتبر من أفضل نماذج التغيير التنظيمي التي من الممكن أن تصف

 1وهي كما يلي:تمر بها عملية تطبيق جودة الحياة الوظيفية، 

 . إلقاء الإدارة والنقابة نظرة مبدئية على جودة الحياة الوظيفية في مكان العمل. 1

 . اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص جودة الحياة الوظيفية في مكان العمل.2

بين المستويات الدنيا    3 إعداد برنامج جودة الحياة الوظيفية ويتضمن: )تشكيل لجنة مشتركة، المناقشة 

والنقابة وقوة العمل، التشخيص وتحديد الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه، تصميم النطاق والهيكل ومكان  

 التدريب(. 

 . تقديم برامج جودة الحياة الوظيفية للموظفين.4

 . التعرف على رد فعل الموظفين. 5

. نقل برنامج جودة الحياة الوظيفية إلى المستويات الدنيا في المنظمة عن طريق الاتصال والتدريب والاتفاق  6

 الجماعي.

 . متابعة سلوك برنامج جودة الحياة الوظيفية في بيئة العمل. 7

. متابعة التطور الجاري والاستمرارية في التطوير من خلال الرقابة والتدريب المستمر، والتغذية المرتدة    8

 والتصحيح وتقليل التوتر، والالتزام، وتحديد المكافآت، والتقييم.

 . قياس نتائج تطبيق برامج جودة الحياة الوظيفية من خلال الإنتاجية، والاتصالات.9

 . اتباع العمل المؤسس ي على المدى الطويل. 10

 
(. جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بعبء العمل والدعم الوظيفي لدى أساتذة التعليم الثانوي في مدينة باتنة )أطروحة دكتوراه،  2024بيطام، ح. )  1

 .33.ص 1باتنة   –والاجتماعية، جامعة الحاج لخضر   ةيالإنسانتنظيم وعمل(. كلية العلوم 
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 أهمية جودة الحياة الوظيفية:  -2

  أهميتها وتتمثل    ،تكتس ي جودة الحياة الوظيفية أهمية بالغة تتأتى من خلال تطبيق برامجها بصورة جيدة

 في :

 انخفاض نية ترك العمل.   ➢

 تقليل التوتر، والضغط وعدم الثقة بين العاملين والإدارة وتخفيض الصراعات.   ➢

 الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.   ➢

 تقليل حوادث العمل والغيابات.  ➢

 من خلال ما يلي:  المادية والنفسيةكما لها أهمية بالغة بالنسبة مختلف الجوانب 

زيادة الإنتاجية الكلية للمؤسسة، فالتطبيق الجيد لبرامج جودة الحياة الوظيفية يؤدي إلى إنتاجية   ➢

 عالية.  

 كما أن الإنتاجية العالية تؤدي إلى تعزيز جودة الحياة في العمل.   ➢

 تحقيق طموحات الموظفين من خلال تلبية متطلباتهم المتعلقة بالعمل.  ➢

المتعلقة   ➢ متطلباتهم  وتلبية  بالمؤسسة  والموظفين  المصلحة  أصحاب  الأطراف  جميع  إرضاء  محاولة 

 بالعمل.

 يلي: جودة الحياة الوظيفية إلى تحقيق ما أهداف جودة الحياة الوظيفية: تهدف -3

 تحسين الإنتاجية الشخصية والشعور بالمسؤولية والالتزام. ➢

 تحسين العمل الجماعي وعملية الاتصال بين فرق العمل. ➢

 تحسين الحالة النفسية والمعنوية للموظفين. ➢

 تقليل الضغط التنظيمي. ➢

 تحسين العلاقة بين الموظفين داخل وخارج العمل. ➢

 توفير ظروف عمل صحية وآمنة للعمال. ➢

 تحقيق الرضا الوظيفي للموظف. ➢

 تعزيز التعلم في بيئة العمل. ➢
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 1تقديم خطة تنمية الموارد البشرية المناسبة.  ➢

    رابعا: أبعاد ومؤشرات جودة الحياة الوظيفية

 أبعاد جودة الحياة الوظيفية: -

 المشاركة في اتخاذ القرار:-1-1

يمثل هذا البعد إعطاء الفرصة للآخرين للمشاركة في صناعة واتخاذ القرارات التي تخص أعمال المنظمة  

صناعة القرار واتخاذه من العمليات المعقدة كونها تحتاج إلى مهارات    عملية  تعد  ،والتوصل إلى حلول مفيدة

القرارات سوف   اتخاذ  في  العاملين  أن مشاركة  كبيرة حيث  أهمية  البعد  لهذا  متميزة يعطي  إدراكية وتحليلية 

 .تفجر الطاقات الإبداعية والفكرية لديهم

افز: -1-2  نظام الحو

هناك الحوافز الإيجابية التي تقدم للفرد جزاء على عمل أحسن صنعه والحوافز السلبية التي تقدم للفرد 

والعطاء   المتقن  العمل  على  لحثهم  وذلك  أعمالهم  جزاء  للأفراد  تمنح  فالحوافز  صنعه  يحسن  لم  عمل  على 

 2الدائم.

تسعى الإدارة في كل المنظمات في ظل العولمة إلى تحقيق الأداء المتميز لما يحققه هذا الأداء من دفع الكفاءة  

الإنتاجية للمنظمة وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية بالتالي فان أداء الفرد هو محصلة تفاعل قدرات الفرد  

ن الفرد قادرا على العمل وإنما أيضا أن يكون راغبا  ورغبته في العمل والبيئة التي يعمل فيها، فلا يكفي أن يكو 

البشرية حتى  التحفيز وهي تظهر مسئولية الإدارة عن تحفيز مواردها  فيه ويتم تنمية هذه الرغبة عن طريق 

 تحقق الرضا عن العمل وبالتالي الأداء المتميز.  

 

 

 
(. الدور الوسيط لجودة الحياة الوظيفية في العلاقة بين رأس المال الفكري والتميز التنظيمي )دراسة حالة: عينة من الموظفين  2022العايدي، م. )  1

 . 30أدرار. ص  –ة  الإداريين بجامعة أدرار( )أطروحة دكتوراه في علوم التسيير(. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراي

 . 37(. عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع. ص 1(. السلوك التنظيمي )ط2015القاض ي، م. ي. )   2
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 التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية: -1-3

يعبر بعد التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية عن مدى قدرة الفرد على مواجهة التزامات العمل 

العمل داخل  الحياة  على جودة  إيجابي  تأثير  والوظيفية  الشخصية  الحياة  بين  وللموازنة  معا  حيث   ،والأسرة 

تساهم في تحقيق رضاه والرفع من معنوياته، والذي من شأنه أن يجدد من نشاطه، ويجعله يقبل على عمله  

 . بدافعية، كما ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجه في العمل، وأكثر انسجاما مع زملائه

 التدريب: -1-4

على   أهميته  تنعكس  والتنظيمي  الذاتي  والتطوير  التنمية  لعملية  الضرورية  المحاور  أحد  التدريب  يعتبر 

نه يمكن من تزويد الموارد البشرية بالمعارف والمهارات الوظيفية، تطوير  أحيث    ،المؤسسة والعاملين في آن واحد

الإمكانيات والقدرات المتوفرة لديها والسماح للفرد بتنمية فرص العمل وفتح مسارات وظيفية أخرى من جهة،  

 لمؤسسة.  ومن جهة أخرى فهو يؤدي الى ارتقاء مستوى الأداء مما يعمل على تخفيض التكاليف وزيادة إنتاجية ا 

 مؤشرات جودة الحياة الوظيفية:  -2

ن الممكن  فمن اختلف هذا المفهوم لدى الأفراد، حسب مستوياتهم وأعمارهم وأجناسهم  ووظائفهم  إحتى و 

العمل   في  الحياة  جودة  تحدد  التي  والواضحة  الظاهرة  الأساسية  المؤشرات  أو  المتغيرات  بعض  على  التعرف 

 : في حسب الباحثين، والتي تتمثل

الاعتراف بالعمل، الاحترام، الإصغاء إلى الانشغالات، احترام الزملاء    مثل:  نوعية العلاقات الاجتماعية-2-1

 . المشاركة في اتخاذ القرارو الاتصالات، الحوار الاجتماعي،  ،وأوقات العمل

في حل المشاكل    نوعية منظمة العمل:-2-2 نوعية تعليمات العمل، قدرة المنظمة على الدعم والمساعدة 

والصعوبات العراقيل  الوظيفي،  التقدم  مسار  الوظيفي،  بالخلل  من    ، المتعلقة  الحماية  العمل،  في  الإرهاق 

 .الأخطار بالمنظمة )الاضطرابات العضلية، الأخطار النفس اجتماعية(

المهني-2-3 والتطور  الإنجاز  القدرات، إمكانية  تطوير  المكتسبة،  الحقوق  والتكوين،  التدريب  المكافئات،   :

 ضمان المسار المهني.
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بين حياة العمل وساعات العمل:-2-4 افق  الترفيه ووسائل    التو وتيرة وساعات العمل، الحياة الأسرية، 

 1النقل.

   ثانيا: مفهوم الفعالية التنظيمية

أشارت العديد من الدراسات والبحوث الميدانية إلى وجود علاقات متداخلة ومتشابكة بين فعالية المنظمة  

ورغم هذا الإشكال الذي يمثل تحديا أمام الباحثين إلا أن هناك   ،من جهة والعوامل المؤثرة فيها من جهة أخرى 

 محاولات جادة للوصول إلى مفاهيم خاصة بالفعالية. 

( الذي عرفها على أنها: »عملية تحقيق الأهداف  Chester Barnardأول من عرف الفعالية التنظيمية نجد )

 . الرسمية المحددة للمنظمة«

 . ( على أنها الدرجة التي تحقق بها المنظمة أهدافها«Etzioniوعرفها ) -

الجماعات   وتطلعات  طموحات  من  الأدنى  الحد  تحقيق  على  المنظمة  »قدرة  أنها:  على  كذلك  وعرفت 

والمساهم  الاستراتيجية الأفراد  تشمل  والتي  المنظمة،  معها  وتتعامل  ترتبط  العلاقة    ،نيالتي  ذات  المنظمات 

 . )الموردين(، والمنظمات المنافسة«

 وهناك من ينظر إلى الفعالية التنظيمية على أنها: »تحقيق أفضل النتائج بأكثر العناصر ملائمة«.   -

هذا ويمكن النظر إلى الفعالية التنظيمية على أساس أنها: »المحصلة النهائية لأداء المنظمة ومدى ارتباطها  

المحيط   مع  التكيف  على  قدرتها  ومدى  المنظمة  أجزاء  بين  التفاعل  مستوى  كذلك  وتعكس  العليا  بالإدارة 

  2.الخارجي«

التنظيمية:-2 الفعالية  من    خصائص  عدد  هناك  التنظيمية  للفعالية  المعطاة  المفاهيم  مجموع  من 

 تمثلت في:  الخصائص 

 تتضمن العديد من الأبعاد والصور الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية.  الشمولية: •

 
1( الكريم.  عبد  خالد  العلوم  2015بن  مجلة  المهني.  المجال  في  الوظيفية  الحياة  إدارة جودة  فلسفة  )  ةيالإنسان(.  أدرار، 122(،  20والاجتماعية،   .

 . 122ص ، الجزائر

 . 9ص  ،(. الرياض: السعودية54(. مداخل ومشكلات قياس الفعالية التنظيمية. مجلة الإدارة العامة، )1987عون الله، ص. )    2
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 : فهي ظاهرة مستمرة على مدى زمني. الاستمرارية •

 تستفيد منها جهات مختلفة ومتنوعة منها المجتمع، الأفراد، المساهمين.  التنويع: •

 لديها علاقات غير واضحة بين الأبعاد. التعقيد:  •

إذ لا يمكن إصدار حكم على فعالية المنظمة بصورة مطلقة، حيث مفهوم المنظمة الفعالة يختلف    النسبية:  •

 باختلاف موقعها وأهدافها والمستفيدين من خدماتها والوقت الذي يتم فيه تقييم فعالية المنظمة. 

، يمكن الخصائص( من خلال تعاريف الفعالية التنظيمية مجموعة من  Herman & Renzكما استخلص )

 إيجازها فيما يلي: 

الفاعلية التنظيمية في حقيقتها عبارة عن مجال حيوي للمقارنة، فالمحدد لفعالية المنظمة هو مقارنة  -  1

 .أدائها بغيرها من الممارسات المتميزة أو من المنظمات المتفردة في أدائها

والأبعاد -2 الجوانب  متعدد  التنظيمية  الفعالية  لأي    ،مفهوم  التنظيمية  الفعالية  قياس   
ً
مثلا يمكن  ولا 

  ة.منظمة من خلال مؤشر أداء وحيد، فتحقيق وفر في الميزانية لا يشير بالضرورة إلى فعالية تنظيمية عالي

فقد وجد في العديد من الدراسات أن    ،القيادة في المنظمة هي من يصنع الفارق في الفعالية التنظيمية-3

 هناك معامل ارتباط عال موجب بين فعالية القيادة والفعالية التنظيمية. 

 في تعريفها من منظمة إلى أخرى  -4
ً
الفاعلية التنظيمية هي بناء اجتماعي المحيط بالمنظمة، فنجد اختلافا

 خر.آومن شخص إلى 

فقد تتبنى    ،المنظمة الفاعلة لابد وأنها تنتهج ممارسات إدارية سليمة، وليس بالضرورة أن العكس صحيح-5

 المنظمة ممارسات إدارية سليمة ولكن لا تستطيع تحقيق الفاعلية التنظيمية. 

، حيث توصلت الدراسة إلى نتائج مغاير -6
ً
 فاعلا

ً
 نقديا

ً
لما    ةيقتض ي الادعاء بتبني أفضل الممارسات تقييما

 هو متفق عليه بشأن ضمان الوصول إلى فعالية تنظيمية عالية من خلال استقطاب أفضل الممارسات. 

فعاليتها-7 على  الحكم  في  للاختلاف   
ً
حلا المنظمة  استجابة  قياس  قدرة    ،يوفر  إلى  الاستجابة  فهم  ويعود 

 المنظمة على الاستجابة لما يشكل أهمية وضرورة للمستفيدين من خدماتها. 
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الفعالية  -8 مفهوم  تحديد  عند  المختلفة  أنشطتها  وتباين  المنظمات  أنواع  بين  التمييز  بمكان  الأهمية  من 

التنظيمية، حيث يعزز هذا الإدراك تطور فهم الاستراتيجيات والمبادرات التي تقود إلى الفعالية التنظيمية لكل  

 منها. 

فقد تعتمد وتتأثر    ،من المهم دراسة الفعالية التنظيمية في المنظمات باعتبارها شبكة تنظيمية مترابطة-9

الفعالية التنظيمية لمنظمة ما بشكل كبير بالفعالية التنظيمية للمنظمات الأخرى ضمن حيز التفاعل التنظيمي 

 فيما بينها. 

 أهمية دراسة فعالية المنظمات:  -3 

تعد دراسة فعالية المنظمات مسألة هامة للتطوير التنظيمي والإداري للمنظمات ولمساعدتها ودفعها نحو  

تحقيق أهدافها من خلال الوقوف على درجة فعالية المنظمة ومعرفة مسببات تدنيها ذلك كمنطق نحو تصويب  

 للخطأ وتدعيم للتصحيح. وتتضح أهمية دراسة فعالية المنظمات في: 

توفره   ✓ ما  بدرجة  مقاسة  لأهدافها  المنظمة  تحقيق  مدى  على  التعرف  في  المنظمات  فعالية  دراسة  تساعد 

خدماتها   المنظمة  تؤدي  التي  الكيفية  أيضا  متضمنة  أهدافها  تحقيق  على  وقدرتها  خدمات  من  المنظمة 

 والعقبات التي تواجهها في تقديم تلك الخدمات. 

راء المستفيدين  آتساعد دراسة فعالية المنظمات في تطوير تلك الخدمات التي تقدمها من خلال الاطلاع على  ✓

 . من تلك الخدمات

واتخاذ   ✓ المستقبلية  الرعاية  وأوجه  للخدمات  العاملين  تخطيط  مجال  في  المنظمات  فعالية  دراسة  تساعد 

القرارات السليمة وتطوير وتحسين تلك الخدمات مستقبليا، فنتائج فعالية قياس المنظمات تعتبر بمثابة  

 مدخلات تفيد في تطوير الخدمات مستقبلا. 

حدى المؤشرات الأساسية التي يستعملها المهتمون بواقع المنظمة ومستقبلها على  إتعد الفعالية التنظيمية   ✓

 قدرة المنظمة لأداء مهامها بصورة مرغوبة لتحقيق النجاح التنظيمي.

ترتبط الفعالية التنظيمية بتحقيق أهداف المنظمات وتحقيق نجاحها واستمرارها، وتعد من أهم المؤشرات   ✓

 الرئيسية لأداء المنظمة.  
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 العوامل المؤثرة في الفعالية التنظيمية:  -4

 ، نجاعة المنظمة وفعاليتها من خلال كيانها الشامل الذي من خلاله يتم تحقيق جميع الأهدافعلى  يحكم  

ولكي تستطيع القيام بدورها على الوجه الكامل لذلك فهي مرتبطة بمدى الاقتراب والابتعاد عن الغاية النهائية  

ويمكن من زاوية أخرى التعرف على مدى فعالية المنظمة في ضوء مجموعة من   ،ت من أجلها المنظمةأالتي أنش 

 نذكر منها:  العوامل 

الفنية والتكنولوجية:1.4 العمل والأساليب    . العوامل  بالآلات والأدوات والمعدات وظروف  المتعلقة  وهي 

و  للعاملين  العامة  بالمهارات  المنظماالمرتبطة  والسلوك  الإدارة  بالظروف    ،ستراتيجية  العوامل  هذه  وترتبط 

 والمتطلبات الفنية والتكنولوجية للمنظمة وسبل تحقيق أدائها بوجه عام. 

وهي تشمل معنويات الأفراد واتجاهاتهم ودوافعهم ورغباتهم وسبل    العوامل المرتبطة بالمورد البشري:  2.4

الاتصالات المعتمدة في تعميقها وتطويرها بما يعزز الاستقرار التنظيمي والتوازن المتحرك والمتفاعل للمنظمة،  

 1وهذا الكلام يخص تلك الموارد البشرية المدربة والمؤهلة. 

المنظمة3.4 بمخرجات  المتعلقة  العوامل  البيئة    :.  أو  المستفيدين  من  المنعكسة  الفعل  ردود  وتتضمن 

الخارجية بشكل عام سواء تعلق الأمر بدرجة انسجامها مع حاجاتهم الفعلية أو قدرتها على توفير سبل الإشباع  

في   الموائمة    بناءفي الوقت والمكان المناسبين وبالسعر المناسب، وتعد هذه المتغيرات وآثارها ذات أهمية كبيرة 

 الهادفة بين المنظمة وبيئتها وتوفير مستلزمات تحقيق الأهداف فيها. 

المقصود بالنظام الاقتصادي جميع الأنشطة والوظائف التي تتناولها    . عوامل تتعلق بنظام التسيير:4.4

أو   السمات  خلال  من  تتضح  القسم  هذا  وفق  المنظمة  فعالية  فإن  وعليه  المنظمة،  في  الإنتاج  عمليات 

 التالية:  الخصائص

إن المنظمات التي توجد بها درجة عالية من تقسيم العمل بإمكانها أن تكون أكثر فعالية من تلك المنظمات   •

 التي يكون فيها تقسيم العمل في درجة منخفضة. 

إن المنظمات التي توجد بها درجة عالية من المختصين في التقسيم الإداري تكون أكثر من تلك التي توجد بها   •

 درجة منخفضة من المتخصصين في مجال التقسيم.

 
 (. الفعالية التنظيمية في المؤسسة: مدخل سوسيولوجي. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.2015سلاطنية، ب.، وآخرون. )  1
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افر الموارد المالية:   .5.4 في عصرنا هذا تؤثر الإمكانيات المالية تأثيرا كبيرا على قدرة المنظمة على تحقق    تو

ن أهم مؤشرات مستوى التعليم بشكل مباشر هو مدى نصيبه من الدخل القومي، إ الأهداف الموضوعة لها، بل  

 أما سوء استخدام الموارد عند توافرها فيؤثر بشكل مباشر كذلك على الفعالية.

التنظيمي: 6.4 المناخ  الرضا    .  على  الجماعة  مستوي  على  أو  الفردية  بالصورة  الموجود  بكيانه  يحتوي 

 ثر في الفعالية التنظيمية.ؤ الوظيفي، أداء العاملين الالتزام بالأهداف التنظيمية وغيرها، وهذه العناصر ت

للمنظمة7.4 الخارجية  البيئة  تأثير  تضطر  .  أنها  لدرجة  وحرجة  طارئة  بظروف  المنظمة  تمر  عندما   :

للاستغناء عن عدد من العاملين أو حتى تفكر في هذا الاحتمال فإن بقية العاملين يرون أن المناخ السائد يحمل  

 صفات التهديد وتغب عنه عناصر الاستقرار والتحفيز اللازم لتحمل المخاطر. 

السياس ي:  .8.4 ب  العامل  تقوم  التي  الوحدات  تلك  السياس ي  النظام  شأنها  ايعني  من  التي  القرارات  تخاذ 

العاملين لديها تكون أكثر   تحديد فعالية المنظمة وذلك من خلال إن المنظمات التي ترتبط قراراتها بحاجيات 

 1.فعالية من تلك المنظمات التي لا تمثل قرارتها رغبة عامليها

 أبعاد الفعالية التنظيمية: -5

إن هناك بعض الأبعاد الأساسية للفعالية التنظيمية يمكن استخدامها للحكم على فاعلية المنظمة وتعد  

المنظمات   بعض  في  التوصل  ويمكن  فيها  الأداء  لقياس   
ً
من  إأساسا عالية  يشكل مستويات  ما  اتفاق حول  لى 

 عن صحة الطريقة التي تعمل بها المنظمة ومدى  
ً
 واضحا

ً
الفعالية التنظيمية، إذ تقدم من خلال أبعادها تصورا

 2تناسبها مع المتطلبات والاحتياجات البيئية والتي من أبرزها :

 لقياس المؤشرات الرئيسية التي تحدد التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي والتحول الثقافي  
ً
*تعد معيارا

 للمنظمة بوجه عام والتحقق من تلبية احتياجات البيئة.

 
(. البيئة المدرسية وانعكاساتها على الفعالية التنظيمية: دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم الثانوي )رسالة ماجستير، تخصص  2008مشير، ز. ) 1

 .62ص ،والاجتماعية، جامعة الجزائر  ةيالإنسانعمل وتنظيم(. كلية العلوم 

 (. الإسكندرية: دار التعليم الجامعي.1(. تأثير استراتيجية تقويم الأداء في الفاعلية التنظيمية )ط2020رزوقي، ن. ن. )  2
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*تحدد درجة قرب المنظمة أو بعدها عن الأهداف المحددة في الخطة، إلى جانب تحديد نقاط الضعف في  

 لما محدد فيها.  
ً
 أنظمتها، ومعرفة أسبابها والعمل على تلافيها وصولا

ى الأهداف الموضوعة،  إل*توضح النقص الحاصل في المعلومات التي تتعلق بتنفيذ البرامج المقررة للوصول  

 أو تحديد عدم الواقعية، أو سوء مفهومية العاملين لها. 

 التالية:   الأبعاد وبالنسبة لأبعاد الفعالية التنظيمية يمكن ذكر 

هو قدرة المنظمة على تحديد أهدافها بواقعية وتخطيط المسار الذي من    . التخطيط ووضع الأهداف:1

 خلاله يتم تحقيق أهدافها بالشكل الذي يتناسب وموارد المنظمة حيث تكون قابلة للتنفيذ والقياس.  

البيئة:2 استغلال  البيئة   .  في  للتغيرات  والاستجابة  الأساسية  مواردها  على  الحصول  في  المنظمة  قدرة 

الخارجية، والقدرة على فهم وتحليل خصائص البيئة التي تعمل فيها المنظمة للحصول على ما تحتاج إليه من  

 موارد نادرة وذات قيمة.  

الأهداف:-3 المنظمة   تحقيق  تصبو  التي  الأهداف  مجموعة  تحقيق  حصيلة  هي  الحقيقية  الفاعلية  إن 

 مدد محددة.  ضمنلتحقيقها والتي تعكس واقعية الأهداف العملية في استثمار طاقاتها للبقاء ونموها 

التكيف:-4 على  ضوء    القدرة  في   
ً
إيجابيا معها  والتأقلم  المتغيرة  الظروف  مواجهة  على  المنظمة  قدرة  هي 

 ظروفها الداخلية والخارجية. 

والتي تعمل   ،إدارة مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها  إدارة المعلومات والاتصالات:-5

المستويات   بين  والتنسيق  القرارات  بغرض دعم صناعة  وتوزيعها  والمعلومات، ومعالجتها،  البيانات  على جمع 

 التنظيمية.  

 : عناصر ومؤشرات الفعالية التنظيمية وعلاقتها بجودة الحياة الوظيفية-6

 عناصر الفعالية التنظيمية:   6-1

والتي تشمل جميع    ،يرتبط مفهوم الفعالية التنظيمية بمجموعة من العناصر والمؤشرات المتفاعلة فيما بينها

التنظيمي   الهيكل  في  المتمثلة  المكونات  تلك  بين  التداخل  تمثل  كطبقة  والإفراد  والبيئية  الصلبة  المكونات 
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الثقافية عرض    .والعناصر  يأتي  والمؤشراتوفيما  تحديد    العناصر  في  الاعتبار  بعين  نأخذها  أن  يمكن  التي 

 الفعالية التنظيمية:

الناتج عن العمل هذا الشعور    *الرضا عن العمل: الوظيفي هو ذلك الشعور بالاكتمال والإنجاز  الرضا 

  ي.الوظيفة كما ه الإنسانليس له علاقة بالنفوذ أو المميزات أو حتى الإنجازات فهو يرجع قبول 

غالبا ما يختلط مفهوم الإنتاجية بمفاهيم أخرى مثل الكفاءة والفاعلية، وهي مفاهيم يمكن أن    *الإنتاجية:

نفهمها بسهولة في المنشات ذلك النشاط الاقتصادية والتجاري أكثر من المنشاة الغير ربحية والتي يصعب فهمها  

 لمؤسسات. دون الأخذ في الحسبان الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن نشاط ا

يقصد به عملية التكوين أو التدريب نظرا لما لهذه العملية من أثر على الأداء في ظل    *تطوير اليد العاملة:

ن هذا الاهتمام يتولد عنه شعور الفرد  المتغيرات التنظيمية والتطويرات التكنولوجية قصد تكيف مؤهلاتهم لأ 

 بالاستقرار الوظيفي خاصة في حالة الأداء المتميز.  

: بالعمال  في حالات  *الاحتفاظ  في حالات ومستفتي عنه  أمر ضروري  بالعمالة  الحالة    ،إن الاحتفاظ  أما 

أن   يعيق  الأكبر والطلب على منتجوها الأجود فلا  السوقية  الحصة  الكبرى ذات  المؤسسات  الأولى فهي حالة 

يكون معدل دوران العمالة مرتفع مهما كانت الأسباب لأن الفرد صاحب الخبرة والعارف بمجريات سير التنظيم  

مّ  يختلف  
 
عن الوافد المستقطب الجديد، والذي يقض ي فترة تجريبية حتى يتعود على الرؤساء والزملاء، ومن ث

على المحافظة  على  الحرص  المؤسسة  على  حالة    وجب  منها  نذكر  عديدة؛  فهي  الأخرى  الحالات  أما  عمالها. 

 .الانحدار، مما يجعل عمالها أكثر عرضة للتسريحالمؤسسة التي تكون في طور التصفية أو 

 بأنها    استراتيجيتهاإذا كنا بصدد زيادة حجم نشاط المؤسسة، فإنه يمكن تصنيف    *النمو أو التوسع:
ً
عادة

 .نمو استراتيجية 

ل الإنسان كآلة، مهما    *إدماج أهداف الأفراد في أهداف التنظيم: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُعام 

 
ً
، وفي ثقافة المجتمع ثانيا

ً
فالأفراد لديهم أهداف متعددة ولهم الحق في  .كانت الثقافة السائدة في التنظيم أولا

ومن هذا   .تحقيقها، ومن جهة أخرى يتوقف الأمر هنا على طبيعة العلاقة بين العامل والمؤسسة أو رب العمل

بين   توزيع عادل للأرباح  يكون هناك  التنظيم، وأن  أهداف  الأفراد مع  أهداف  إدماج  بد من  فإنه لا  المنطلق، 

 للعملاء
ً
 مستداما

ً
 .العمال، وتفعيل نظام للتحفيز، بما يضمن ولاءهم وكسبا
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العمل:   عن  المؤسسة*الغياب  داخل  للعمال  العام  الجو  دارسة  معايير  أحد  التغيب  فالعمال    ،يعتبر 

عديدة وفي بعض الحالات يكون التغيب إجباريا وتتبنى المؤسسات عادة سياسات معينة من    لعوامليتغيبون  

نه لا  أو العمال  أنها السماح للعاملين بالغياب عن العمل في الحالات الاضطرارية، ويرى العديد من الباحثين  أش

 .يوجد مبرر للغياب أو التأخر 

اتخاذ    المساهمة وتقسيم النفوذ:  في  إلى استعراض أهمية المشاركة  إن الحديث عن هذا العنصر يقودنا 

ز  
ّ
 تحدُّ من الصراعات داخل المؤسسة؛ فالقرار الجماعي يحدّ من احتكار القلة، ويمنع ترك

ً
القرار، باعتبارها أداة

 .النفوذ، مما يكرّس مبدأ التداول على السلطة، ويفتح قنوات الاتصال بأنواعها كافة

يؤثر الولاء التنظيمي في إنتاجية المؤسسة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ فإذا كان    * الولاء التنظيمي:

يمثلون المؤسسة ويدافعون عنها يتميزون بولاء تنظيمي مرتفع، أصبحوا هم من  أما إذا كان ولاؤهم  ،  الأفراد 

ذكر مؤسساتهم؛ وبالتالي فعلى المؤسسات تقوية الارتباط بينها  
ُ
، فإننا نجدهم يتذمرون ولا يحبون أن ت

ً
منخفضا

 .وبين موظفيها. فالولاء بصفة عامة له دور محوري في رفع الأداء، مما يجعل الموظف أكثر رضا عن عمله

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من عدة عناصر أساسية لإدارة أقسام، أجهزة، قوى    *الهيكل التنظيمي:

هذه  إلخبشرية... بين  الأداء  وتفاعل  وتكامل  للمؤسسة  التنظيمي  السلوك  عن  يعبر  عمل  بنظام  تدار  وهي   ،

 لى نجاحها في أداء واجباتها. إالعناصر هو الذي يؤدي 

 مؤشرات قياس الفعالية التنظيمية:  -6-2

إن التنامي المتزايد في عدد وحجم ودور المؤسسات، واتساع أهدافها يتطلب التأكيد من فعاليتها، لعل أصعب  

  ن مؤشرا لقياس الفعاليةيثلاث"  كامبلجمع "  ، وقدش يء هو إيجاد مؤشرات علمية لقياس فعالية المؤسسة

 وهي:

مجموعة الآراء والأحكام التي تحصل عليها من الخبراء والمتخصصين والذين على علاقة    الفعالية العامة:  ✓

 بالمؤسسة. 

أو    الإنتاجية: ✓ الفردي  المستوى  على  وتقاس  المؤسسة  تقدمها  التي  الخدمات  أو  الإنتاج  حجم  في  تتمثل 

 المستوى الجماعي لكل وحدة تنظيمية لنفس المؤسسة أو بين المؤسسات التي تتشابه في النشاط. 
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التكاليف: ✓ أو  الإنتاجية  في    مقارنة  تتشابه  التي  المؤسسات  أو  المؤسسة  لنفس  التنظيمية  الوحدات  بين 

 النشاط. 

 وهي كمية الإيراد من المبيعات بعد حذف التكاليف.الربحية:  ✓

 ترتبط بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة للزبائن.  الجودة: ✓

التعطيل وما ينجر عنه من خسائر مادية  حوادث العمل ✓ : وتقاس بمدى تكرارها والزمن الذي يستغرقه 

 1وبشرية.

المؤسسة: ✓ في  النمو  وحجم   معدل  القصوى  الإنتاجية  الطاقة  أو  العمالة  حجم  بواسطة  عليه  ونقف 

 المبيعات وعدد الابتكارات. 

 والذي يشير إلى الغياب عن العمل دون مبرر.  معدل التغيب: ✓

الذين تخلوا عن مناصب عملهم بمحض إرادتهم  دوران العمل: ✓ إلى عدد الأفراد  إلى    ،ويشير  والذي يؤدي 

 ستقرار الوظيفي. عدم الا 

 ويقاس بارتفاع الروح المعنوية للعامل بحكم المناخ التنظيمي الملائم. الرضا الوظيفي:  ✓

 : تتمثل في درجة استعداد الفرد ومساهمته الفعالة على تحقيق الأهداف المسطرة. التحفيز والدافعية ✓

بالجماعة ومدى تفهمهم المعايير المؤسسة ومدى شعورهم    على عكس التحفيز فهي ترتبط   الروح المعنوية: ✓

 بالانتماء. 

 : تسمح بضبط وتوجيه سلوكيات الأفراد نحو تحقيق الأهداف المسطرة.الرقابة ✓

من خلال تحقيق التعاون والتنسيق وتصميم شبكة اتصال    تحقيق التماسك والتقليل من الصراعات:  ✓

 فعالة.

تعني إمكانية استيعاب التغيرات التي تحدث على مستوى البيئة بواسطة إعادة صياغة    المرونة والتكيف: ✓

 الأهداف المسطرة بما يتوافق والمستجدات.  

افق بين أهداف المؤسسة وأهداف الأفراد العاملين فيها ✓  : من خلال عملية التخطيط.الاندماج والتو

من خلال القيم والثقافة السائدة بها وانسجامها مع    تمتع المؤسسة بالشرعية وقبول من قبل المجتمع: ✓

 قيم المجتمع. 

 
 ، جامعة سكيكدة، الجزائر. ةيالإنسان(. "حوادث العمل: أسبابها وأساليب خفضها"، مجلة البحوث والدراسات 2002شير، محمود )م1
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وتعني مدى الاتفاق حول مجموعة من المسائل كتفويض السلطة،  التطابق في الأدوار وقواعد السلوك:   ✓

 .توقعات الأداء...إلخ

 تسمح بتحقيق التفاعل الإيجابي بين مختلف المدخلات.  المهارات العملية للمدراء: ✓

التنظيم: ✓ إدارة  لدى  العملية  المعلومات    المهارة  إدارة  الأخرى  المؤسسات  بباقي  بالاتصال  تسمح  والتي 

والاتصالات ترتبط بانتقال المعلومات بين مختلف الوحدات التنظيمية والخصائص التي يجب أن تتوفر في 

المعلومات بين مختلف الوحدات التنظيمية والخصائص التي يجب أن تتوفر في المعلومة من دقة ووضوح  

يق الأهداف الملموسة الاستفادة من البيئة من خلال الاستماع الدائم وحصولها على كل  الاستعداد لتحق

 ما له علاقة بالفعالية. 

الخارجي: ✓ التي    التقسيم  المصلحة  بحكم  تصدرها  التي  والأحكام  الخارجية  الأطراف  نظر  وجهة  في  متمثل 

 تربطهم مع المؤسسة.

   الاستقرار: ✓
ً
ويتمثل هذا البُعد في الجاهزية المستدامة للمؤسسة لحماية هيكلها الوظيفي وصيانته، فضلا

عن تأمين سلاسل الإمداد وتوفير كافة مستلزماتها التشغيلية؛ لا سيما في أوقات الأزمات، وذلك عبر تكوين  

 .يضمن الاستجابة السريعة لمواجهة الظروف الطارئة مخزون أمان استراتيجي

: تتمثل في النسبة بين المرتبات ومكافآت مختلف عناصر القوى العاملة مقابل ما يقومون  مصاريف الإدارة ✓

 به من أعمال. 

 المؤسسة في عملية اتخاذ القرار وخاصة التي تكون ذات علاقة مباشرة.  مدى مشاركة من قبل أعضاء ✓

وتمثل حجم الجهد المبذول بغرض توفير فرص لتنمية الموارد البشرية المتاحة    برامج التدريب والتطوير: ✓

 لها. 

الإنجاز: ✓ على  التحفيز    التركيز  عناصر  إحدى  تشكل  والتي  تحقيقها  إلى  الفرد  يسعى  التي  الحاجات  هي 

 الأساس ي. 

 آليات مساهمة جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الفعالية التنظيمية:-7

الرضا الوظيفي:7-1 يزيد رضاهم    . رفع مستوى  بيئة عملهم عادلة ومحفزة  بأن  العاملون  عندما يشعر 

الوظيفي، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الغياب والدوران الوظيفي، وبالتالي استقرار القوى العاملة داخل  

 المؤسسة.
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جودة الحياة الوظيفية الموظفين إلى تبني قيم المؤسسة وأهدافها، مما  تدفع    . تعزيز الالتزام التنظيمي:7-2

 يزيد من ولائهم واستعدادهم لبذل جهد إضافي في سبيل نجاحها. 

داعمة تحفّز الإبداع، تزيد من روح المبادرة،  الصحية و ال عمل  البيئة    . تحسين الأداء الفردي والجماعي: 7-3

 وتعزز التعاون بين الأفراد، وهو ما ينعكس مباشرة على إنتاجية المؤسسة. 

توفير توازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتطبيق برامج الدعم    . تقليل الضغوط المهنية والإجهاد:7-4

 ( ويحافظ على طاقة الموظفين. Burnoutالنفس ي والصحي، يسهم في تقليل الإرهاق المهني )

الموظف الذي يشعر بتقدير وبدعم مؤسسته يكون أكثر استعدادًا    . تشجيع الابتكار والتطوير المستمر:7-5

 لتقديم أفكار جديدة واقتراح تحسينات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة.  

المؤسسة وجاذبيتها:7-6 تحسين صورة  أكثر جاذبية    .  تصبح  بجودة حياة موظفيها  تهتم  التي  المؤسسات 

 للكوادر المتميزة، مما يساعدها على استقطاب أفضل المواهب والمحافظة عليها. 

 . الأبعاد المترابطة بين جودة الحياة الوظيفية والفعالية التنظيمية:8

 رفع الإنتاجية وخفض تكاليف الاستقطاب والدوران الوظيفي.  البعد الاقتصادي: •

 ترسيخ العدالة والمساواة وتحقيق الرضا الجماعي.  البعد الاجتماعي: •

 رفع دافعية الإنجاز. و تعزيز الصحة النفسية، خفض مستويات التوتر،  البعد النفس ي: •

  ة.تمكين المنظمة من مواجهة التحديات الخارجية والتكيف مع بيئة العمل المتغير  البعد الاستراتيجي: •

 : .أهمية تطبيق برامج جودة الحياة الوظيفية وأثره على الفعالية التنظيمية9

وتسوية   • إنتاجية  أكثر  عمل  لعلاقات  مناخ  تطوير  خلال  من  والإدارة  العاملين  بين  الصراعات  تخفيض 

 1.العديد من المظالم الكامنة من خلال بيئة عمل مساعدة على حل المشاكل

 زيادة انتماء العاملين وولائهم وتحقيق التكامل والتفاعل بين أهداف المنظمة وأهدافهم. •

 المساهمة في تعزيز الجودة والتعلم والإبداع. •

 
والاجتماعية،   ةيالإنسان(. جودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية الاستغراق الوظيفي. مجلة هيرودوت للعلوم 2018حرايرية، ع.، & بوساق، ز. ) 1

 (، مؤسسة هيرودوت للبحث العلمي والتكوين، الجزائر.4)2
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 زيادة درجة الرضا الوظيفي.  •

 في المنظمة.  ةي الإنسانتحسين ودعم العلاقات  •

 انخفاض معدلات الغياب في المنظمة.  •

 تدني معدل دوران العمل في منظمات الأعمال.  •

 استثمار أفضل وامثل للموارد البشرية في المنظمة.  •

يمكن القول إن جودة الحياة الوظيفية هي البنية التحتية للفعالية التنظيمية، إذ تمثل الحلقة  خلاصة:  

التي تربط بين الموارد البشرية كأصل استراتيجي وبين الأداء المؤسس ي كهدف نهائي. كلما ارتقت المنظمة بجودة  

السوق، مما يجعل الفعالية التنظيمية  حياة موظفيها، كلما انعكس ذلك على استقرارها، إنتاجيتها، وسمعتها في  

 قبل الأرقام. الإنساننتيجة حتمية لسياسات واعية تراعي 

 المراجع:  قائمة 

 (. لسان العرب. بيروت: دار المعارف. 1984ابن منظور. ) .1

(. دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة الاحتراق الوظيفي لدى العاملين في  2016البربري، م. ح. ) .2

 ، فلسطين. شبكة الأقص ى للإعلام والإنتاج الفني )رسالة ماجستير(. جامعة الأقص ى، غزة

3. ( التعليم  2024بيطام، ح.  الوظيفي لدى أساتذة  العمل والدعم  بعبء  الوظيفية وعلاقتها  الحياة  (. جودة 

والاجتماعية، جامعة الحاج    ةي الإنسانالثانوي في مدينة باتنة )أطروحة دكتوراه، تنظيم وعمل(. كلية العلوم  

 ، الجزائر. 1باتنة  –لخضر 

4. ( ف.  دراج،   & ر.،  ع.  قراءة  2023بوعزة،  الاستراتيجي:  التحليل  مبادئ  ظل  في  الوظيفية  الحياة  جودة   .)

للأبحاث   الجزائرية  المجلة  الفاعلين.  استراتيجية  ظل  في  الوظيفية  الحياة  جودة  مظاهر  في  سوسيولوجية 

 ، الجزائر.(. جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل3)6والدراسات، 

5. ( ز.  بوساق،   & ع.،  مجلة  2018حرايرية،  الوظيفي.  الاستغراق  تنمية  في  ودورها  الوظيفية  الحياة  (. جودة 

 (، مؤسسة هيرودوت للبحث العلمي والتكوين، الجزائر.4)2والاجتماعية،  ة يالإنسانهيرودوت للعلوم 

6. ( م.  والتميز  2022العايدي،  الفكري  المال  رأس  بين  العلاقة  في  الوظيفية  الحياة  لجودة  الوسيط  الدور   .)

التنظيمي )دراسة حالة: عينة من الموظفين الإداريين بجامعة أدرار( )أطروحة دكتوراه في علوم التسيير(. كلية  

 ، الجزائر. أدرار –  العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراية
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 (. عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع.1(. السلوك التنظيمي )ط2015القاض ي، م. ي. ) .7

(. الفعالية التنظيمية في المؤسسة: مدخل سوسيولوجي. القاهرة: دار الفجر  2015سلاطنية، ب.، وآخرون. ) .8

 للنشر والتوزيع. 

9. ( م.  )رسالة  2014شيخي،  المتغيرات  بعض  في ظل  ميدانية  دراسة  الحياة:  بجودة  العمل وعلاقتها  (. طبيعة 

 ماجستير، تخصص الانتقاء والتوجيه(. جامعة تلمسان، الجزائر.

(. جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بالولاء التنظيمي )أطروحة دكتوراه في علم النفس،  2025صغيري، ح. ) .10

   ، الجزائر.تنظيم وعمل(. كلية علم النفس وعلوم التربية، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة

  ة يالإنسان(. فلسفة إدارة جودة الحياة الوظيفية في المجال المهني. مجلة العلوم  2015بن خالد عبد الكريم. ) .11

 . أدرار، الجزائر. 122(، 20والاجتماعية، )

(. الرياض:  54(. مداخل ومشكلات قياس الفعالية التنظيمية. مجلة الإدارة العامة، )1987عون الله، ص. ) .12

 السعودية. 

(. الإسكندرية: دار التعليم  1(. تأثير استراتيجية تقويم الأداء في الفاعلية التنظيمية )ط2020رزوقي، ن. ن. ) .13

 الجامعي.

(. البيئة المدرسية وانعكاساتها على الفعالية التنظيمية: دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم  2008مشير، ز. ) .14

 والاجتماعية، جامعة الجزائر.  ةيالإنسان الثانوي )رسالة ماجستير، تخصص عمل وتنظيم(. كلية العلوم 

،  ةيالإنسان(. "حوادث العمل: أسبابها وأساليب خفضها"، مجلة البحوث والدراسات  2002مشير، محمود ) .15

 جامعة سكيكدة، الجزائر. 
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Engagement culturel des jeunes en milieu rural libanais: le cas de la 
région de la Bekaa 

 الانخراط الثقافي للشباب في الوسط الريفي اللبناني: حالة منطقة البقاع
Mouawad Mona • Pr. Jocelyne Adjizian Gérard • Zaarour Rita (CREEMO, Département de géographie, 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban) 

   مركز البحوث والدراسات حول الشرق والمتوسط) ريتا زعرور  باحثةال • جيرار   جوسلين أدجيزيانأ.د.  •  منىمعوض ط.د. 

(CREEMO)افيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القديس يوسف في بيروت، لبنان  ( ، قسم الجغر

 

 : مستخلص

المؤسساتي   العرض  محدودية  بسبب  وذلك   ،
ً
ثقافيا مهمشة  أراضٍ  بأنها  الريفية  المناطق  وصف 

ُ
ت ما   

ً
غالبا

 من تحليل  
ً
وضعف بروز الممارسات الثقافية. يقترح هذا المقال إضفاء نوع من المرونة على هذا التصور انطلاقا

 .أشكال الانخراط الثقافي للشباب في منطقة البقاع الريفية في لبنان

جري عام  
ُ
أ إلى استطلاع كمّي  الدراسة  لبنانية،    2024تستند هذه  في عدة مناطق   متمدرسين 

ً
شمل شبابا

ظهر النتائج أن الشباب في منطقة البقاع يُعدّون من بين الفئات  
ُ
وتمحور حول ممارساتهم الثقافية والتراثية. وت

الم وفي هذه  الثقافية.  الأنشطة  في  مرتفعة  نسب مشاركة  تسجل  لدى  التي  التراثي  الارتباط  يقتصر  لا  نطقة، 

الفعاليات   في  الثقافية والتاريخية فحسب، بل يتعداه ليتجسد عبر انخراط واسع  زيارة المواقع  الشباب على 

 عن بقية المناطق  
 
 بين هذين النمطين من المشاركة هذه المنطقة

ً
الثقافية المحلية. ويُميز التوزيع المتوازن نسبيا

 .تشكل فيها زيارات المواقع الأسلوب المهيمن للوصول إلى التراثالمدروسة، والتي 

شير هذه النتائج إلى أن الانخراط الثقافي للشباب في الوسط الريفي يندرج ضمن ديناميكيات محلية لتثمين  
ُ
ت

التراث تتجاوز إطار المؤسسات الثقافية الرسمية. ومن خلال تسليط الضوء على أشكال من المشاركة التراثية  

 ما تكون غير مرئية في التحليلات التي تركز على ال 
ً
عرض المؤسساتي، يساهم هذا المقال في إثراء النقاش  التي غالبا

 .حول الفوارق المجالية في الولوج إلى الثقافة بالمناطق الريفية اللبنانية

 .التراث الثقافي؛ المناطق الريفية؛ الشباب؛ الانخراط الثقافي؛ البقاع؛ لبنان :الكلمات المفتاحية
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Résumé : 

Les espaces ruraux sont fréquemment décrits comme des territoires culturellement 

marginalisés, en raison d’une offre institutionnelle limitée et d’une faible visibilité des pratiques 

culturelles. Cet article propose de nuancer cette représentation à partir de l’analyse des formes 

d’engagement culturel des jeunes dans la région rurale de la Bekaa, au Liban. 

L’étude s’appuie sur une enquête quantitative menée en 2024 auprès de jeunes scolarisés 

dans plusieurs régions libanaises, portant sur leurs pratiques culturelles et patrimoniales. Les 

résultats montrent que les jeunes de la région de la Bekaa figurent parmi les publics enregistrant 

une participation élevée aux activités culturelles. Dans cette région, l’engagement patrimonial 

des jeunes ne repose pas uniquement sur la fréquentation de sites culturels et historiques, mais 

s’exprime également à travers une implication importante dans des événements culturels locaux. 

La répartition relativement équilibrée entre ces deux modalités distingue cette région des autres 

territoires étudiés, où les visites de sites constituent la modalité dominante d’accès au patrimoine. 

Ces résultats suggèrent que l’engagement culturel des jeunes en milieu rural s’inscrit dans des 

dynamiques locales de valorisation du patrimoine qui dépassent le cadre des institutions 

culturelles formelles. En mettant en lumière des formes de participation patrimoniale souvent 

peu visibles dans les analyses centrées sur l’offre institutionnelle, cet article contribue à la 

réflexion sur les inégalités territoriales d’accès à la culture dans les territoires ruraux libanais. 

Mots-clés : patrimoine culturel ; espaces ruraux ; jeunes ; engagement culturel ; Bekaa ; Liban. 
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Introduction : 

Les recherches consacrées aux relations entre culture et territoire se sont longtemps 

concentrées sur les espaces urbains, laissant les espaces ruraux dans une position marginale, 

souvent décrits comme des territoires culturellement démunis. Cette représentation repose 

principalement sur la faiblesse des équipements culturels institutionnels et sur une lecture 

quantitative de l’offre culturelle, qui tend à invisibiliser des pratiques moins institutionnalisées 

mais néanmoins structurantes dans de nombreux espaces ruraux. 

Plusieurs travaux ont toutefois montré que la vie culturelle des territoires ne peut être 

appréhendée uniquement à partir des équipements institutionnels, mais doit être analysée à 

travers les dynamiques locales de valorisation du patrimoine et les pratiques culturelles de 

proximité (Gravari-Barbas, 2002 ; Delfosse, 2015). Ces dynamiques, souvent situées en dehors 

des cadres institutionnels, jouent un rôle central dans l’accès à la culture, en particulier en milieu 

rural (OECD/ICOM, 2019). Elles invitent ainsi à dépasser une vision du rural comme espace 

culturellement déficitaire, en mettant en évidence des formes de dynamisme culturel étroitement 

liées aux territoires. 

Dans ce cadre, l’analyse des pratiques patrimoniales constitue une entrée particulièrement 

pertinente pour interroger les modalités d’accès à la culture dans les espaces ruraux, notamment 

auprès des jeunes, encore peu étudiés dans les travaux territoriaux. 

Cet article vise à analyser dans quelle mesure les espaces ruraux libanais, à travers le cas de la 

région de la Bekaa, constituent des contextes favorables à des formes spécifiques d’engagement 

patrimonial des jeunes. La région de la Bekaa est ici appréhendée comme un espace 

majoritairement rural, caractérisé par une forte présence de villages et d’activités agricoles, 

malgré l’existence de quelques pôles urbains. 



 
 
 
 

 
JiL Scientific Research Center – Jil Journal of Human and Social Sciences -  Issue 129 – July 2026 

 

 2026   - يوليو  -  129 العدد                                                                  مركز جيل البحث العلمي

 

74 

À partir d’une enquête quantitative, il s’agit de montrer que cet accès à la culture se traduit, 

chez les jeunes, par des formes de participation patrimoniale diversifiées. L’originalité de cette 

contribution réside dans l’analyse comparative de ces formes d’engagement selon le lieu de 

résidence, en mettant en évidence le rôle spécifique des événements culturels dans un espace 

rural libanais. 

Cadre théorique : patrimoine et dynamiques culturelles en milieu rural 

Les travaux de Claire Delfosse (2015) constituent une référence centrale pour comprendre les 

spécificités de la culture et du patrimoine en milieu rural. En analysant à la fois les politiques 

publiques et les pratiques locales, l’auteure remet en cause l’idée d’un « désert culturel » rural et 

met en évidence l’existence d’un foisonnement culturel reposant sur des dynamiques locales 

largement en dehors des cadres institutionnels. 

Dans cette perspective, la valorisation du patrimoine en milieu rural repose principalement 

sur l’action associative et les initiatives locales, portées par une diversité d’acteurs — 

associations, habitants, artistes ou collectifs informels. Ces acteurs initient des événements et des 

activités culturelles ancrés dans les territoires, tels que les fêtes traditionnelles, les festivals ou les 

animations liées aux produits de terroir et aux savoir-faire locaux. Comme le souligne Delfosse, 

« il y a une dynamique culturelle en milieu rural qui repose en partie sur la mise en valeur du 

patrimoine, pas seulement monumental, mais plus spécifiquement rural (…) [et] cette dynamique 

est prise en charge par les associations » (Delfosse, 2015, p. 31). 

Ces initiatives locales structurent l’animation culturelle en milieu rural et contribuent à pallier 

la faible présence des institutions culturelles et des équipements spécialisés, en assurant à la fois 

la diffusion culturelle et la transmission du patrimoine. 
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Ces dynamiques s’inscrivent plus largement dans les travaux consacrés aux processus de 

patrimonialisation, qui soulignent le rôle central des acteurs locaux et des dynamiques 

territoriales dans la construction et la valorisation du patrimoine (Davallon, 2006 ; Di Méo, 2007). 

Ce cadre théorique permet ainsi d’éclairer les formes d’engagement patrimonial observées dans 

les espaces ruraux libanais, et plus particulièrement dans la région de la Bekaa. 

Méthodologie 

L’analyse repose sur une enquête quantitative menée en 2024 auprès de jeunes âgés de 15 à 

17 ans, scolarisés dans plusieurs régions du Liban. Le questionnaire a été administré à 914 élèves 

et portait sur leurs pratiques culturelles et patrimoniales. Il distinguait différents types d’activités, 

notamment les visites de sites culturels et historiques (musées, monuments, sites 

archéologiques) et la participation à des événements culturels liés au patrimoine (représentations 

théâtrales historiques, spectacles de danse traditionnelle, expositions sur l’histoire locale, 

manifestations patrimoniales). 

Les données ont été analysées en fonction du lieu de résidence des enquêtés, afin de comparer 

les pratiques des jeunes vivant dans des régions rurales, dont la région de la Bekaa, à celles des 

jeunes résidant dans d’autres types d’espaces (urbains ou périurbains). Cette approche 

comparative permet d’identifier d’éventuelles spécificités territoriales dans les formes 

d’engagement culturel. 

Enfin, une cartographie des résultats a été réalisée afin de visualiser la répartition spatiale des 

formes de participation culturelle et de mettre en évidence les configurations territoriales des 

pratiques patrimoniales des jeunes. 
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Résultats : les pratiques patrimoniales des jeunes dans la Bekaa 

Les résultats de l’enquête indiquent que 50,74 % des jeunes interrogés résidant dans la région 

de la Bekaa déclarent participer à au moins une activité culturelle ou patrimoniale. Ce taux de 

participation place la Bekaa parmi les territoires où l’engagement culturel des jeunes est le plus 

élevé à l’échelle de l’enquête, légèrement inférieur à celui observé dans la région du Nord (52,73 

%), mais nettement supérieur à celui des autres régions étudiées, où la participation ne dépasse 

pas 32 %. 

Parmi les jeunes engagés dans la Bekaa, 25,00 % déclarent principalement participer à des 

visites de sites culturels et historiques, tandis que 25,74 % déclarent principalement participer à 

des événements culturels liés au patrimoine. 

Cette répartition relativement équilibrée entre visites de sites et participation à des 

événements patrimoniaux distingue la région de la Bekaa des autres territoires étudiés, où 

l’engagement patrimonial repose plus largement sur la fréquentation de sites culturels, qui 

constitue la forme dominante de participation. Dans la Bekaa, les événements patrimoniaux ne 

se substituent pas aux visites de sites, mais viennent les compléter, traduisant une diversification 

des modes d’accès au patrimoine. 

La Figure 1 permet de visualiser la répartition des formes de participation patrimoniale selon 

le lieu de résidence et met en évidence la spécificité de la région de la Bekaa, caractérisée par une 

présence significative des événements culturels liés au patrimoine aux côtés des visites de sites 

culturels et historiques. 
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Figure 1 – Pourcentage d’élèves selon le type d’activités culturelles et le lieu de 

résidence (Liban, 2024) 

 

 

Discussion : engagement culturel des jeunes et dynamiques locales en milieu rural 

Les résultats mettent en évidence des formes d’engagement patrimonial des jeunes dans la 

région de la Bekaa qui dépassent une participation exclusivement fondée sur la fréquentation de 

sites culturels institutionnels. La place significative occupée par les événements culturels liés au 
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patrimoine distingue cette région des autres territoires étudiés et suggère l’existence de 

configurations territoriales spécifiques favorisant des pratiques culturelles diversifiées. 

Cette spécificité peut être interprétée à la lumière des travaux soulignant le rôle des 

dynamiques locales de valorisation du patrimoine dans les espaces ruraux (Delfosse, 2015). Bien 

que l’enquête ne permette pas d’identifier précisément les acteurs à l’origine des événements 

mentionnés par les jeunes, la place occupée par ces formes événementielles de valorisation 

patrimoniale dans leurs pratiques suggère l’existence de dispositifs culturels de proximité, 

reposant sur des formes d’organisation locales peu institutionnalisées. 

Dans cette perspective, l’importance de ces événements dans l’engagement culturel des jeunes 

rejoint également les analyses qui mettent en avant le rôle des cadres non institutionnels dans les 

processus de socialisation culturelle (Lahire, 2004). Ces événements constituent des espaces 

privilégiés d’apprentissage et d’appropriation du patrimoine, favorisant une relation plus 

quotidienne, collective et territorialisée à la culture, particulièrement adaptée aux contextes 

ruraux. 

Ces résultats confirment ainsi l’intérêt d’une approche territorialisée des pratiques culturelles 

des jeunes, attentive aux contextes locaux de production, de médiation et de transmission du 

patrimoine, et invitent à dépasser une lecture strictement institutionnelle de l’accès à la culture 

en milieu rural. 

Limites de l’étude 

Cette étude présente certaines limites. L’enquête repose sur des données déclaratives, qui ne 

permettent pas d’appréhender finement la fréquence, l’intensité ou les conditions concrètes de 

participation aux activités patrimoniales. Par ailleurs, si l’analyse met en évidence des formes 

d’engagement culturel spécifiques à la région de la Bekaa, elle ne permet pas d’identifier 
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précisément les acteurs locaux à l’origine des événements patrimoniaux mentionnés par les 

jeunes. Enfin, l’approche quantitative gagnerait à être complétée par des enquêtes qualitatives, 

afin d’approfondir les modalités d’appropriation du patrimoine et les significations attribuées à 

ces pratiques. 

Conclusion : 

L’analyse des pratiques culturelles des jeunes dans la région de la Bekaa montre que les 

espaces ruraux ne peuvent être réduits à des territoires culturellement marginalisés. En mettant 

en évidence une participation significative des jeunes à des événements culturels liés au 

patrimoine, aux côtés des visites de sites culturels et historiques, cette étude contribue à nuancer 

une lecture strictement institutionnelle de l’accès à la culture en milieu rural. 

Les résultats suggèrent que ces formes d’engagement s’inscrivent dans des dynamiques 

locales de valorisation du patrimoine, où les événements patrimoniaux jouent un rôle structurant 

dans la socialisation culturelle et l’appropriation du patrimoine par les jeunes. Ils invitent à 

repenser les politiques culturelles en direction des espaces ruraux, en reconnaissant et en 

soutenant des formes d’engagement culturel fondées sur des pratiques patrimoniales de 

proximité. L’analyse des pratiques patrimoniales apparaît ainsi comme une entrée heuristique 

pertinente pour comprendre les modalités spécifiques de participation culturelle des jeunes en 

milieu rural libanais et leur inscription territoriale. 
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 :مستخلص

 إلى أسس  
ً
سهم هذه المقالة في إثراء النقاش حول التقييم في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، مستندة

ُ
ت

الذكاء   قدرة  المقالة  تتناول  دي لاندشير،  وجيلبرت  إيف شيفالارد  أعمال  إلى  وبالاستناد  الوثائق.   تقييم  علم 

لمعايي وفقًا  التكوينية  التقييمات  وتصحيح  تصميم  على  بالصحة  الاصطناعي  المتعلقة  الوثائق  تقييم  علم  ر 

ظهر  
ُ
ف فيها الذكاء الاصطناعي بإنتاج أداة تقييم وضمان تصحيحها. وت

ه
 يُكل

ً
 تربوية

ً
والموثوقية، وتستخدم تجربة

 النتائج تباينًا بين التقييم البشري والآلي، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على الاتساق النسبي للتقييم الآلي.  

يؤكد   فإنه  ذلك  التقييمي.  ومع  بالحكم  يتعلق  فيما  للذكاء الاصطناعي  الحالية  القيود  التباين  ويُبرز هذا 

 .إمكاناته كأداة مساعدة، بل وكعنصر فاعل جديد في عملية التعليم والتعلم

التقييم    –التصحيح    – التقييم التكويني    –علم الوثائق    –: الذكاء الاصطناعي التوليدي الكلمات المفتاحية

 .عملية التعليم والتعلم –
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Abstract : 

This article contributes to a reflection on assessment in the age of generative artificial 

intelligence, drawing on the foundations of docimology. Based on the work of Yves Chevallard 

and Gilbert de Landsheere, it examines AI's capacity to design and correct formative assessments 

according to docimological criteria of validity and reliability. The study employs a pedagogical 

experiment in which AI is tasked with producing an assessment tool and ensuring its correction. 

The results reveal a discrepancy between human and machine grading, while also highlighting 

the relative consistency of the latter. This tension underscores the current limitations of AI in 

terms of evaluative judgment. However, it confirms its potential as an assistance tool, and even 

as a new actor in the teaching and learning process. 

Keywords: generative artificial intelligence – docimology – formative assessment – 

correction – grading – teaching-learning process. 

 

Introduction :  

 Lors de la soutenance de différents projets réalisés par les futurs enseignants du 

primaire, François Lombard, qui fut formateur et encadrant au département des sciences de 

l’éducation, remarqua un manque de concepts avec lesquels on pourrait justement évaluer 

l’apport théorique et expérimental de chacun de ces projets.  Surtout qu’ils eurent un trait 

caractéristiques commun, celui d’intégrer les Technologies d’Information et de Communication 

(TIC) dans les pratiques professionnelles d’enseignement.  

 Cette nouvelle exigence d’intégration des TIC dans les pratiques professionnelles 

d’enseignement donne naissance à de nouvel actant dans l’opération d’enseignement-

apprentissage. Avant cette exigence, on parlait généralement de trois pôles, en l’occurrence : le 
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savoir, le maitre et l’élève. Par la suite, et grâce aux recherches de Lombard en particulier, le 

modèle théorique « Tétraèdre des TIC » voit le jour. Ce qui distingue cette nouvelle théorie du 

modèle basique de Yves Chevallard, c’est qu’elle favorise davantage le pôle des TIC ainsi que ses 

propres interactions avec les autres, cités au préalable.  

 La logique dictée par le tétraèdre définit les TIC comme tout moyen apte à être utilisé 

dans la préparation, l’enseignement ou l’évaluation d’un contenu d’enseignement. Tout moyen 

technologique utilisé pour la préparation, l’exposition ou même l’enseignement – Lombard 

mentionna dans ce cas les cours de langue maternelle assurés par ordinateur- d’une connaissance 

en classe. Ne ressemble-t-il à ce que l’on dit des outils d’intelligence artificielle (IA) générative 

investis dans le domaine d’enseignement-apprentissage ? Il existe bien évidemment différents 

outils d’IA conçus pour aider l’enseignant dans les trois phrases par lesquelles passent ses 

pratiques professionnelles.  

 MagicSchoolAI, par exemple, pourrait soutenir l’enseignant à la préparation de son 

cours, il suggère un plan, une méthode ainsi que des exercices d’application ; un enseignant doué 

se sert de l’outil Examino pour automatiser la correction des copies manuscrites ou numériques ; 

SlidesIA.IO est un outil capable de transformer tout texte en une représentation structurée, avec 

des images et des thèmes. Il en existe bien d’autres qui sont utiles pour les enseignants afin de 

rendre leur travail en classe plus efficace.  Quel statut revêtent ces moyens, alors ? Il existe jadis 

plusieurs travaux ayant répondu à cette question, entre autres, La référence- attribuant aux outils 

d’IA le statut d’assistant de l’enseignant-  récemment encadrée et publiée par le programme 

Erasmus+ de l’union européenne, intitulée : AI pour les enseignants : un manuel ouvert. 

D’ailleurs, le travail de François Lombard n’affirme point autrement.  

 Les didacticiens rivalisant le bouleversement de cette technologie de simuler les facultés 

humaines, invitent à intégrer l’IA en tant qu’assistant de l’enseignant, aussi qu’évaluateur des 
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apprentissages de l’étudiant. En Amérique du Nord, les journaux chantent une nouvelle 

collaboration entre les deux entreprises gigantesques, spécialisées en éducation : Mc GrewHill et 

Pearson. Les deux entreprises créent une application dédiée aux élèves du primaire, du collège, 

du lycée et aux étudiants de l’université. Cette application exploite une nouvelle technologie 

intégrée, appelée « Apprentissage adaptatif ». Sans jargon, il s’agit d’une technologie éducative 

qui utilise l’IA dans le but d’organiser les apprentissages, en fonction des compétences 

antérieures, le rythme d’apprentissage et les besoins individuels de chaque élève.  

 L’évaluation est prise- au point de vue de ce travail- comme une étape d’un processus 

général d’enseignement-apprentissage, permettant de se renseigner sur l’acquisition du contenu 

d’enseignement dans un cadre interactif et communicationnel (Chevallard 1991) ; ainsi est-elle 

conçue comme une opération indépendante et importante dans la mesure où elle nécessite une 

pratique encore plus rationnelle (Binet 1898), (Piéron), (Laugier). C’est précisément dans ce cadre 

que s’inscrit la docimologie, la science qui a pour objet d’étude les facteurs déterminants de la 

notation des examens et des concours (Landsheere ,1971). Ces recherches acquirent le statut 

scientifique justement grâce aux travaux de la deuxième génération de chercheurs de cette 

discipline, en particulier Piéron, Laugier et Wagner. Or, les enquêtes et les recherches dans ce sens 

existaient bien avant, elles remontent à l’époque de Victor Henri et Alfred Binet, et même avant 

la fondation de l’Institut National d’Orientation Professionnelle1. 

 Ce travail se doit, précisément, de présenter et d’analyser les résultats d’une 

expérimentation pédagogique. Il s’agit principalement d’attribuer la responsabilité de la 

conception et de la correction d’une évaluation formative à l’intelligence artificielle générative. 

Cependant, les opérations, à savoir la conception et l’évaluation, sont régies par un ensemble de 

 
1 Martin, JR (2001). Cohésion et texture. Dans D. Schiffrin, D. Tannen et HE Hamilton (dir.), Manuel d'analyse du discours (p. 35-

53). Malden, MA : Blackwell. 
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critères empruntées à la docimologie. Ces critères concernent le tri de la matière de 

l’interrogation, la formulation de l’interrogation, ensuite la correction objective de l’évaluation 

ainsi que sa validité. Autrement dit, ce travail répond à la problématique suivante : lorsqu’elle est 

soumise aux exigences méthodologiques de la docimologie, l’intelligence artificielle générative 

est-elle en mesure d’assurer, de manière pertinente et fiable, la conception et la correction d’une 

évaluation formative ?  

 A partir de cette problématique, émergent les questions de recherche suivantes :  L’IA 

générative peut-elle concevoir une évaluation formative respectant les exigences 

docimologiques ? Quelles sont les critères de la validité d’une évaluation au point de vue 

docimologique ?  L’IA générative peut-elle noter les copies d’évaluation avec un degré de fiabilité 

supérieur à celui de l’être humain, de l’enseignant ? Les hypothèses forgées dans ce sens 

traduisent l’importance de la conception d’une évaluation formative à l’aide des outils d’IA 

générative, ainsi que l’importance de l’observation de l’écart-type entre la notation de l’être 

humain et celle de l’IA générative. La première hypothèse stipule que L’IA n’est pas en mesure de 

générer un énoncé évaluatif adapté aux exigences de l’évaluation définies par la docimologie, et 

que l’écart-type entre la notation de l’IA générative et celle de l’être humain est significatif ; la 

deuxième hypothèse encourage le profil professionnel d’enseignement à profiter de la 

disponibilités de ces moyens, car étant capables de réussir efficacement, sur le plan 

docimologique, la conception et la correction d’évaluation formative. 

 L’exposition et l’analyse des résultats de cette recherche seront organisées en deux axes : 

le premier axe élargira le champ de la réflexion en présentant les différentes théories de 

l’évaluation, de la docimologie traditionnelle, al docimologie critique jusqu’à la théorie de 

Chevallard ; le deuxième plan sera consacré à la méthodologie adoptée ainsi qu’à la présentation 

des résultats de l’expérimentation pédagogique.  
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1. La relation entre correcteur et évalué : convergences et divergences entre trois théories 

différentes : 

 Il est facile de repérer la relation correcteur-évalué dans tous les travaux rédigés autour 

de n’importe quel thème lié à la docimologie, car étant l’objet d’étude de cette science. A travers 

le temps, les concepteurs de cette science enrichissent la description de cette relation en 

élaborant, à chaque fois, un portrait d’une facette particulière de cette relation. Tous les travaux 

sur la docimologie, exploités jusqu’au moment, s’articulent autour des thèmes précis comme : la 

notation et les enjeux de la correction, la perception et la psychologie de l’élève, le feedback après 

l’évaluation, l’énoncé évaluatif et le choix de la matière, et finalement l’objectif de l’évaluation.  

 Les travaux des précurseurs de la docimologie - en l’occurrence Victor Henri et Alfred 

Binet1 dans leur ouvrage La Fatigue Intellectuelle – n’étudièrent point l’évaluation dans sa 

dimension didactique en tant que pratique professionnelle ordinaire nécessitant plus de 

réflexion. Ils eurent un objectif d’exploiter l’évaluation en tant qu’un phénomène socio-éducatif 

capable de contribuer au développement de la société. Dans leur optique, il ne s’agit pas de 

d’adresser un énoncé évaluatif à l’étudiant afin de vérifier ses acquis, mais de se renseigner sur 

ses propres attitudes et ses capacités psychologiques pour pouvoir le cheminer vers un futur 

professionnel plus convenable. Les deux auteurs renoncèrent les évaluations traditionnelles et 

invitent les instituteurs à établir un modèle évaluatif plus performant.  

1.1. La docimologie traditionnelle : l’application des méthodes psychotechniques à 

l’enseignement général: 

 C’est principalement Gilbert Landsheere et Yve Chevallard2 qui ont attribué la qualité de 

« traditionnelle » à toute théorie docimologique parue avant la deuxième guerre mondiale. En 

 
1 Binet, A., & Henri, V. (1898). La fatigue intellectuelle. Paris : Schleicher Frères. 

2 Landsheere, G. de. (1971). Introduction à la recherche en éducation. Paris : Armand Colin. 
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effet, les textes de ces deux auteurs accusent les anciens docimologues de se lamenter au lieu de 

créer des solutions pour les dysfonctionnements détectés. Par contre, les différentes lectures de 

différents travaux émanant de la docimologie traditionnelle permettent de voir de près les efforts 

déployés par ces chercheurs. Au lieu de considérer l’évaluation comme un phénomène purement 

didactique, ils eurent un autre projet de décrire son effet social et sur le rendement de l’individu 

et sur le développement de la société.  

 En classe, l’instituteur n’est pas un simple évaluateur d’acquisitions, il devrait être par 

nécessité un orienteur capable de cheminer l’enfant vers un futur- que ce soit académique ou 

professionnel- qui lui convient. Le système d’évaluation traditionnel se contente de vérifier les 

acquis de nature cognitive au détriment des attitudes individuelles de l’enfant. L’exemple de 

l’étudiant qui réussit le concours d’accès à une école supérieure. Cela ne dit point qu’il est apte à 

continuer ses études au sein de l’école en question, mais justement qu’il s’est bien préparé au 

concours. D’après Henri Piéron – chercheur connu pour ses travaux sur la psychologie sociale – 

seules l’évaluation des attitudes individuelles de l’enfant et la précision de sa classe 

psychotechnique peuvent le guider vers un futur convenable.   

 Cependant, la volonté de bâtir une société productive dont les individus possèdent un 

travail « heureux » avec un rendement remarquable, fait face au problème de la notation 

irrationnelle ainsi que les échelles de notation qui diffèrent d’un correcteur à l’autre. Un candidat 

admis pourrait être simplement plus chanceux qu’un autre non-admis, pour la simple raison que 

leurs copies n’ont pas été corrigées par le même évaluateurs. Certains évaluateurs sont plus 

indulgents alors que d’autre se montrent plus sévères. Les docimologues traditionnels 

dénonçaient cet aspect de l’évaluation traditionnelle en maintes reprises. Ils l’appelèrent : « le 

caractère hasard ». Les expérimentations réalisées dans ce sens ne sont point rares, elles dévoilent 

la différence entre les échelles de notation entre les évaluateurs. A titre d’exemple, l’expérience 
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de Diderich et Cartlon : ils invitèrent 300 étudiants à rédiger un seul essai sur deux thématiques 

différentes. Ensuite, les travaux des étudiants furent classés en cinq tas par différents évaluateurs : 

journalistes, écrivains et professeurs. Les résultats furent surprenants : aucun travail n’a reçu 

moins de cinq classements différents. Les mêmes chercheurs conseillèrent d’adopter des modèles 

évaluatifs plus actifs et plus observables, semblables à celui de Jean Maurice Lahy.  

1.2. La docimologie critique : la courbe de connaissance de Landsheere 1 : 

 Gilbert de Landsheere insiste davantage sur le système de notation, la distribution des 

notes et l’effet de cette distribution sur le groupe-classe. Il définit la notation comme un acte 

d’attribuer une note à un objet, un comportement ou produit en fonction d’une règle exigeante. 

La distribution des notes doit être régie par des règles justifiant l’attribution de telle note à tel 

produit, dite : « mesure ». Quant à la relation examinateur-examiné, la docimologie critique de 

Landsheere rehausse le statut de l’évaluateur et lui assigne deux fonctions complémentaires :  

• Eduquer : loin de mettre son élève en possession de connaissances nouvelles, le maitre bute sur 

le développement de l’intelligence et la personnalité de l’élève, dans le sens voulu par la société. 

Le maitre agit comme éducateur du moment qu’il s’éloigne du contenu de la leçon pour 

inculquer une valeur humaine comme : la tolérance, la solidarité, la responsabilité et 

l’honnêteté.  

• Instruire : cette fonction se réalise, à l’aune du texte sur lequel appuie cette étude, lorsque le 

maitre détermine précisément les objectifs généraux de ses enseignements, dresse un tableau 

ou un schéma d’objectifs spéciaux, dits « micro-objectifs », dans le but de facilite le suivi 

d’enseignement, et réussit à faire acquérir le niveau minimal de la compétence à tous les 

membres du groupe classe.  

 
1 OP.CIT (Landsheere). 
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 En effet, après avoir dressé un tableau d’objectifs généraux et spéciaux, le maitre se fixe 

un objectif de préciser le niveau minimal de la compétence à faire acquérir. Dans une séance, par 

exemple, de la rédaction du texte narratif, les objectifs principaux seraient : créer une histoire, 

imaginer des personnages et des évènements, respecter les étapes du schéma narratifs, utiliser le 

passé simple et l’imparfait, etc. Or, le niveau minimal de la compétence de la rédaction du texte 

narratif à acquérir serait : respecter la logique du schéma narratif. Cette étape, de préciser le 

niveau minimal, est importante pour la conception de l’énoncé évaluatif, dans la mesure où il 

permet d’avoir un inventaire sur l’acquisition de tout le groupe-classe. Le maitre investit les 

informations relevées à partir de cet inventaire dans la remédiation et le rattrapage. Ce dernier se 

charge de faire réussir tout le groupe-classe et non pas en sélectionner les géants et les nains.  

 De loin, la courbe de Gausse épouse la forme de la cloche alors que la courbe de 

connaissance obtient la forme de la lettre (J). Les résultats des évaluations traditionnels sont 

souvent représentés par la courbe de Gausse, car représentant la logique de l’évaluation 

traditionnelle qui voudrait classifier les élèves en trois sous-groupes : les élèves moins 

compétents, la classe moyenne qui est d’ailleurs la plus large et les élèves brillants. Puisqu’il s’agit 

de peu d’élèves moins compétents à gauche, beaucoup d’élèves avec de note moyenne au milieu, 

et peu d’élèves brillants à droite, la forme de la courbe de Gausse qui représente les résultats de 

l’évaluation épouse la forme de cloche. Par contre la courbe de connaissances de Gilbert traduit 

une autre logique tout à fait différente. C’est la logique de « s’efforcer que tous réussissent ». 

L’énoncé évaluatif du maitre n’évalue pas la compétence enseignée en général, mais le niveau 

minimum de cette compétence que tout le monde devrait acquérir. En optant pour ce double 

choix d’enseignement et d’évaluation, le maitre aboutit à des résultats plus ravissants : peu 

d’étudiants ayant de notes moyennes avec beaucoup d’élèves obtenant de bonnes notes. Le 

courbe de connaissances obtient, dans telles conditions, forme de la lettre (J).  
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1.3. La négociation didactique : focaliser davantage sur la classe et non pas sur la société : 

 La relation correcteur-évalué est conçue différemment par Chevallard. Avant d’être 

évaluateur, l’enseignant est pilote de sa classe, de chacun des éléments composant son groupe-

classe. La négociation didactique, en filigrane, ne signifie pas l’évaluation ni la notation d’un 

produit, c’est un processus général dont la visée est de mettre tous les membres du groupe-classe 

en possession de nouveaux savoirs, et de réduire l’écart-type entre les cohortes.  Chevallard 

s’éloigna des analyses typiques des docimologues et leurs objectifs éthiques de rendre la société 

meilleure.  

 Néanmoins, l’analyse du fonctionnement de l’évaluation formative de Chevallard 

semble très proche de celle de Landsheere. Les deux auteurs sont peut-être influencés par les 

travaux de Michael Scriven. La théorie de « Goal-Free Evaluation », selon laquelle : l’évaluation 

est utilisée non uniquement pour vérifier les acquis des élèves, elle doit avoir un objectif ultime 

de rendre les pratiques professionnelles d’enseignement plus efficaces. Sinon, un énoncé 

évaluatif, qui est conçu uniquement pour mettre en évaluation les acquis de l’élève, reste une 

évaluation sans objectif « Goal-Free ».  L’enseignant programme des séances de contrôle 

d’acquisition durant le processus d’enseignement-apprentissage - quelques concepteurs de la 

pédagogie de l’erreur l’appellent « situations de référence » - dans le but d’aider l’élève à 

surmonter les obstacles d’acquisition. Une remarque qui tire l’attention, tous les trois auteurs 

optent pour une approche communicative quant à la distribution des résultats. Ils préfèrent que 

l’enseignant gère des petits entretiens avec ses élèves, quelques minutes pour chacun.  Il serait 

judicieux de mener une recherche sur l’efficacité de la distribution orale des résultats et la 

comparer à la notation écrite ordinaire.  

 Bon gré mal gré, la notation du produit de l’élève, tout comme définie depuis les 

premières recherches en docimologie, reste incontournable. Il n’existe pas d’autre moyen pour 
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juger qu’un élève est plus compétent qu’un autre ou apte à continuer ses études dans le niveau 

scolaire suivant. La note attribuée à chaque produit permet de classer le producteur dans une 

cohorte : « insuffisant », « passable », « bon » ou « excellent ». La théorie de la négociation 

didactique de Chevallard n’essaye pas vraiment de dénoncer cette réalité, mais encourage – à la 

première fois - à adopter une pratique professionnelle relative plus ou moins étrangère. Cette 

théorie pousse l’enseignant à faire augmenter la note moyenne de la classe pour diminuer la 

dispersion entre les cohortes, regrouper la classe et créer une cohérence. Cette nouvelle 

perception de l’opération de notation, dite « distribution » vient pallier les problèmes de 

dissociation et de segmentation causées par la notation ordinaire.  

 L’enseignant est donc censé tenir sa moyenne entre deux limites dans un sens stagnant. 

Il est dans l’obligation d’éviter les notes basses pour des raisons externes par rapport à la classe, 

en l’occurrence : le point de vue de l’administration, de ses collègues, sans oublier l’avis des 

parents. Autrement-dit, c’est la crédibilité de l’enseignant qui est mise en question : l’échec des 

élèves se justifie par les choix didactiques irrationnels de l’enseignant. Par contre, ne distribuer 

que de notes hautes peut causer des problèmes de nature différente. On met en question dans ce 

cas l’indice (barème de notation, échelle de notation ou règle) que prône le correcteur, et on se 

pose la question si la négociation a été réellement menée. Chevallard évoque une autre raison 

interne de la distribution – telle que l’on voudrait- des notes, liée à l’avenir de l’enseignant dans 

sa classe. Noter c’est loin de se contenter d’attribuer une note, il s’agit de prendre en considération 

la responsabilité de piloter sa classe et conduire le progrès.  

1.4. Constat :  

 Qu’avons-nous appris donc de ces trois théories docimologiques ? Evidemment, la 

lecture de différentes théories déjà citées mène à penser différemment et la conception et la 

correction d’une évaluation formative. Commençons par les consignes de la conception de 
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l’évaluation formative, inspirées des trois théories : l’énoncé évaluatif devrait porter 

essentiellement sur le niveau minimum de la compétence enseignée ; la formulation des 

questions devrait être simple et exclure les pièges de langage ;  l’évalué devrait avoir 

suffisamment de temps pour se préparer à l’évaluation ; l’enseignant est dans l’obligation de 

fournir un climat serein et d’éviter toute sorte de trouble en temps réel de l’évaluation ; 

l’évaluation en elle-même devrait avoir un objectif, celui de piloter le groupe-classe et assurer le 

progrès.  Quant aux consignes de la correction de l’évaluation formative, les notes attribuées 

devraient s’échelonner entre 10 et 18 ; l’enseignant devrait communiquer à l’oral les résultats de 

l’évaluation ainsi que les remarques ; la correction des travaux des étudiants doit être réalisée 

dans un climat favorable afin d’éviter tout effet due à cette tâche fastidieuse (effet Halo, effet 

d’ordre de correction, effet de non-perçus, etc.).  

2. La consultation de l’Intelligence Artificielle Générative : exposition de la commande et 

tirage des résultats : 

 L’IA générative se rend désormais capable de répondre à n’importe quelle exigence 

dictée par le comandataire. Loin de rédiger un texte ou créer une image, l’IA générative 

parviendrait même à générer une chanson. La qualité « générative », dérivée du verbe « générer », 

représente la capacité à mobiliser un ensemble de compétences linguistiques, artistiques, 

analytiques et cognitives afin de créer un contenu avec un sens contextualisé. Dans le domaine 

d’éducation, l’IA générative pourrait actuellement réaliser toutes les tâches souvent réalisées par 

l’enseignant : la préparation du cours, la réalisation et l’évaluation. Ainsi existent-ils plusieurs 

points de vue théoriques sur la possibilité du remplacement de l’enseignant par l’ordinateur. Ce 

remplacement demeure possible pour de différentes raisons : cette intégration pourrait 
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efficacement pallier la pénurie de main d’œuvre dans le domaine (Edward et Cheok 2018)1 ; 

l’enseignement assisté par ordinateur va certainement remplacer la classe traditionnelle car la 

société contemporaine exige d’autres compétences de nature tout à fait différente (Brusilovsky & 

Pilo 2003)2 ; les avancées technologiques et pédagogiques imposent que le professeur utilise 

l’ordinateur que ce soit pour exposer son contenu d’enseignement ou pour piloter entièrement 

sa classe (Lombard 2007).3  

2.1. Quelle commande pour quelles exigences ?  

 Rédacteur de ce travail, je suis formateur au centre de préparation du technicien 

supérieur et professeur vacataire à l’Ecole Supérieure de l’Education et de la Formation. J’assure, 

entre autres, le module de la langue française qui a pour objectif d’enrichir les compétences 

linguistiques et communicatives des étudiants de la première année de formation. Je choisis de 

concevoir une évaluation formative qui serait proposée aux étudiants, inscrits à la première 

année de formation, de l’Ecole Supérieure de l’Education et de la Formation. Le référentiel de 

formation exige qu’ils enrichissent leurs compétences linguistiques, communicationnelles et 

littéraires. L’évaluation proposée concerne particulièrement les compétences linguistiques car 

ayant lieu au début de l’année universitaire, quelques semaines après la rentrée. Avant que le 

premier semestre s’achève, les étudiants doivent corriger leurs erreurs de conjugaison et de 

grammaire, découvrir les types de la phrase complexe, être en mesure de repérer la nature et la 

fonction de tous les mots composant un texte donné. En effet, cette dernière capacité est prise 

 
1 Edward, N., & Cheok, A. D. (2018). Why not robot teachers: Artificial intelligence for addressing teacher shortage. Applied 

Artificial Intelligence, 32(4), 345–360. 

2Brusilovsky, P., & Millán, E. (2007). User models for adaptive hypermedia and adaptive educational systems. In P. Brusilovsky, 

A. Kobsa, & W. Nejdl (Eds.)   

3 Lombard, F. (2007). Le tétraèdre des TIC en éducation. 
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pour le niveau minimal de la compétence global. L’évaluation à concevoir devrait vérifier 

principalement la capacité à reconnaitre la nature et la fonction d’une entité de mots.  

2.2. La formulation de la commande :  

 L’IA générative est sans doute capable de saisir l’intention – terme technique utilisé par 

les spécialistes en informatique désignant ce que l’on voudrait obtenir à l’aide de l’IA- du 

comandataire grâce à la technologie du traitement du langage naturel. Il ne faut donc qu’écrire 

quelques paragraphes dans lesquels on explique la consigne de l’évaluation ainsi que son 

objectif. Il est jugé nécessaire de citer tous les constats déjà mentionnés afin que l’évaluation soit 

juste sur le plan docimologique. Puisque le niveau minimum de la compétence enseignée exige 

que les étudiants analysent la nature et la fonction d’une entité de mots, l’énoncé évaluatif 

mènerait l’étudiant à analyser la nature et la fonction de des mots composant un texte. Un texte 

dont le thème est certainement lié à un phénomène proche de la vie scolaire ou proche de la 

communication professionnelle. Je suggère la composition suivante :  

Tu me rédiges un paragraphe de cinq linges en français (B2) définissant la situation de 

communication professionnelle, interne. Je ne veux pas que ce soit une simple définition. Tu 

imagines une situation de communication interne (réunion, partage d’expérience, exposé 

professionnel, etc.). Tu évites les mots rarement utilisés et utilises toutes les parties du discours 

(verbes, noms, prépositions, adjectifs, adverbes, etc.). 

Figure 1 : La composition de la commande 

 Les étudiants ont été avertis deux semaines avant le jour de l’examen. La distinction 

entre la communication interne et la communication externe a été expliquée en maintes reprises 

en classe. On a opté pour l’exemple au désavantage de la simple définition car il sépare mieux la 

communication interne de la communication externe. En plus, l’énoncé évaluatif ne vérifie pas 
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vraiment l’acquisition de la compétence linguistique dans sa globalité, aucune question ne vérifie 

la maitrise des types de la proposition subordonnée, ni la capacité à analyser une situation de 

communication professionnelle ou un extrait littéraire. Elle vient ensuite l’étape où je soumis 

cette commande à l’outil d’IA générative « ChatGPT », pour la transformer en un produit palpable. 

L’outil a certainement proposé une panoplie de textes dont a été élu celui-ci :  

La communication est essentielle dans le métier d’enseignant. Elle peut être interne, comme 

les discussions entre collègues sur les projets pédagogiques, ou externe, pour échanger avec les 

parents ou les partenaires éducatifs. Hier, Madame Nadia a partagé un document important avec 

l’équipe d’enseignants. Aujourd’hui, les professeurs se réunissent dans la salle de réunion pour 

préparer les activités de la semaine prochaine. 

Figure 2 : le support d’évaluation proposé par ChatGPT-PRO: 

 Le lecteur repère facilement la conformité entre la consigne et le produit obtenu. Il y a 

cinq lignes décrivant la distinction entre la communication professionnelle interne et la 

communication professionnelle externe, avec un français facile. L’IA générative donne deux 

exemples de deux situations de communication différentes, où l’on voit clairement la distinction 

entre les deux concepts. Le besoin, déjà formulé, d’intégrer différentes parties du discours a été 

suffisamment satisfait : l’inclusion des noms simples, noms propres, des verbes conjugués, des 

adverbes, des articles, etc.  

2.3. Le programme intelligent élu pour la correction :  

 On programme souvent la machine à réaliser de façon répétitive et continue les tâches 

fastidieuses et ennuyeuses. L’être humain attribue cette responsabilité de faible importance à la 

machine, et se laisse plus temps pour son humanité (Le Cun, 2016)1. En effet, cela fut une 

 
1 Le Cun, Y. (2016). The future of AI. Communications of the ACM, 59(10), 30–32. 
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condition initiale de l’apparition des recherches fondatrices en développement de l’IA, remontant 

à l’époque du colloque de Dartmouth. L’ennui peut d’ailleurs entraver l’opération de la correction 

des évaluations, surtout lorsqu’on oblige le professeur à corriger une grande quantité de copies. 

Ce ne sont point rares les docimologues ayant traité ce phénomène. Le « fréquence des fautes 

non-perçues » risque d’augmenter lorsqu’un seul professeur corrige une grande quantité de 

copies répondant à une seule question(Landsheere). Les exigences qu’il se fixe le professeur au 

début de l’opération ne sont pas celles qu’il vérifie lorsqu’il s’ennuie. Ce qui fait, les copies ne sont 

guère sur le même pied d’égalité, le hasard règne sur la notation et la mise en évaluation des 

travaux.  

  Parlons de l’évaluation didactique assurée par l’ordinateur, les recherches menées dans 

ce sens ne sont point rares. Il convient de mentionner à titre d’exemple, la nouvelle collaboration 

entre l’union européenne et l’université marocaine, dans le cadre du projet CORTEVE (co-

construction Nord-Sud d’un réseau d’expertises pour l’utilisation de nouvelles technologies en 

évaluation des apprentissages et des enseignements) Erasmus+. Cette collaboration, qui s’est 

déroulé entre 2019 et 2023, se fixa un objectif d’aboutir à un outil efficace, capable d’assurer la 

double fonction de concevoir une évaluation et de la corriger par la suite. Cet outil se rend capable 

de corriger une grande quantité de copies avec peu d’efforts. En termes de pratique, il s’agit de 

proposer une formation en modélisation (exploitation) des systèmes d’évaluation (Docimo et 

AMC), aux professeurs de l’enseignement supérieur.  

  Au-delà de former les professeurs de l’enseignement supérieur, le projet CORTEVE tente 

de créer de « centres d’appui » aux évaluations pédagogiques dans quatre universités au Maroc. 

Encadrés par l’université de Hasselt en Belgique, ces centres d’appui restent motivés par quatre 

raisons principales :  
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• La modernisation des systèmes d’évaluation : le rôle du professeur de l’enseignement supérieur 

passe de « concepteur » à « comandataire ». Sa contribution consiste à préciser les 

caractéristiques de l’évaluation souhaitée, alors que la machine s’occupe de concevoir 

l’évaluation. La modernisation se dit ainsi pour le processus de correction qui devient plus 

rapide.  

• Former le personnel à l’approche qualité : une évaluation conçue dans le cadre d’une approche 

qualité est réalisée en se référant à une table de spécifications. Le professeur communique au 

préalable un tableau récapitulatif des caractéristiques de l’évaluation. Ce sont les 

caractéristiques qui seront communiquées par la suite à la machine.    

• Le contrôle de qualité : les étudiants méritent d’avoir de retour diagnostique après la correction 

de leurs épreuves. Cette tâche est souvent irréalisable à cause de leurs nombres. Par contre, 

Docimo ou AMC sont capables de le faire. Après avoir corrigé leurs copies, la machine s’occupe 

d’envoyer un courrier électronique à tous les étudiants.   

 Quant à ce travail, ni Docimo ni AMC ne sont élus pour corriger les copies des étudiants. 

ChatGPT-PRO a été chargé de corriger les copies des étudiants. Or, seulement dix étudiants (six 

étudiantes et quatre étudiants) ont accepté de contribuer à cette étude. On redonna les copies 

corrigées originales aux adhérents et on leur demanda de taper pour la deuxième fois leurs 

réponses sur un fichier Word et le convertir par la suite en un fichier PDF. Cette double tâche a 

pris entre 20 et 40 minutes, tout dépend de la vitesse de la saisie qui varie d’un étudiant à un 

autre. Il vaut mieux encourager les étudiants à fournir des fichiers PDF que scanner directement 

leurs copies originales. Le programme intelligent en question traite mieux les fichiers PDF que les 

fichiers scannés, en raison de la calligraphie des étudiants qui peut impacter l’analyse du contenu.  
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 La technologie « n-gramme » permet à la machine d’analyser le sens du mot dans son 

contexte ainsi que dans son rapport avec les mots et les idées précédents. Cependant, cette 

fonctionnalité ne donne pas résultat lorsque la calligraphie est illisible. Pour une deuxième raison, 

la réalisation de ces petites tâches de la saisie et de la conversion donne aux adhérents un 

sentiment de satisfaction puisqu’ils contribuent de leur part à cette expérience scientifique. Le 

temps réduit pris par les étudiants avant d’achever la double tâche peut être expliqué par leur 

motivation. Il convient de mentionner que tous les travaux ont été reçus avant 48heures.  

2.4. Le prompt de la correction :  

 Que signifie-t-il un prompt ? Le langage contemporain se sert de ce terme pour signifie 

la commande de l’utilisateur de l’intelligence artificielle. Ce dernier précise son besoin et le 

formule en un ensemble de phrases décrivant le résultat final souhaité. Par exemple, compter les 

caractéristiques et les couleurs d’une image que l’on voudrait obtenir, ou même préciser le champ 

lexical et les idées que l’on voudrait trouver dans un paragraphe ou dans un texte. Les chercheurs 

spécialisés en informatique utilisent le terme « couche d’entrée » pour se renvoyer à ce pouvoir 

de dicter un ensemble d’orientations et de recommandations à la machine, sous forme de phrases 

ou de textes.  

 Selon le Dictionnaire de l’Académie Française, le mot « prompt » vient du mot latin 

« promptus » qui signifie : « prêt » et « disponible ». Il signifie ainsi un fait qui s’achève en peu de 

temps et qui ne tarde pas à survenir. Prenons une définition plus pertinente issue d’un point de 

vue spécialisé, l’article de Liu et al. (2023)1 définit le prompting dans le cadre du traitement du 

langage naturel, en tant qu’une opération technique de la transformation textuelle de de l’entrée 

initiale, voire la commande. Cette opération fait en sorte que l’entrée du comandataire ressemble 

 
1 •  Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2023). Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of 

prompting methods in natural language processing. ACM Computing Surveys, 55(9), 1–35. 
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aux tâches pour lesquelles le modèle a été déjà pré-entrainé.  Les auteurs de cet article donnent 

déjà assez d’exemples de tâches pour lesquelles le modèle est pré-entrainé, à titre d’exemple la 

complétion de texte.  

 La formulation du prompt devrait prendre en considération les critères inspirés de la 

docimologie, déjà évoqués dans la première partie de ce travail. Suite à une série de 

modifications, le résultat final ressemble à ceci :  

Bravo ! Nous avons rempli la première condition, le texte-support de l’évaluation a été rédigé. 

Nous passons maintenant à la correction des travaux des étudiants. Pour t’informer, j’ai dix copies 

de dix étudiants en format PDF. Nous allons les corriger copie par copie. Le nom et le prénom de 

l’étudiant est rédigé à l’entête. Il faut éviter les comparaisons, tu accordes à chaque copie une 

attention exclusive, comme s'il n'y en avait aucune autre. Tu fais des remarques sur chaque copie. 

Les notes doivent s’échelonner entre (10) et (18). Tu donnes la note (10) au minimum (l’analyse 

correcte de la moitié des mots du texte).  Ensuite, tu fais un tableau : le nom de l’étudiant, sa note 

finale et remarques sur son travail. 

Figure 2 : le prompt de la correction proposée à ChatGPT-PRO. 

Les résultats de la correction :  

 L’intelligence artificielle est en mesure de réaliser des tâches didactiques aussi complexe 

que l’évaluation et la notation. Elle est ainsi capable de générer de remarques pertinentes sur le 

contenu en évaluation. Ce sont nombreux les travaux décrivant euphoriquement le soutien 

qu’apporte l’IA à l’enseignant. Timms (2016) par exemple invente le concept « Educational Co-

Bot » pour désigner l’assistant intelligent de l’enseignant. Cet assistant améliore la performance 

de l’enseignant et rend son travail plus efficace. Au-delà de produire du matériel didactique 
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répondant aux caractéristiques particulières de l’étudiant (Du Boulay 2021)1, l’intelligence 

artificielle se rend capable de corriger le travail de l’étudiant ainsi que donner des rétroactions 

rapides (Humble & Mozelius 2019)2.  

Le tableau suivant expose les résultats obtenus après l’achèvement de l’étape de la correction. 

Il permet de comparer entre la notation du professeur et celle de l’intelligence artificielle. Il 

convient de rappeler que les copies ont été traitées individuellement, en respectant un intervalle 

systématique de cinq minutes entre chacune d'elles.  

Etudiant(e). Note du professeur. Note de l’IA. 

Etudiante 1. 12 13 

Etudiante 2. 15 14 

Etudiante 3. 16 14 

Etudiante 4. 14 13 

Etudiante 5. 15 15 

Etudiante 6. 17 15 

Etudiant 7. 12 14 

Etudiant 8. 12 13 

Etudiant 9. 15 12 

Etudiant 10. 16 14 

 
1 Du Boulay 2021,International Journal of Artificial Intelligence in EducationVolume : 31Numéro : 3Pages : 622–635. 

2 Artificial Intelligence in Education as Lifelong Learning: What Should be Learnt? Peter Mozelius, Martha Cleveland-Innes, Marcia 

Håkansson Lindqvist and Jimmy Jaldemark Mid Sweden University, Sweden and Athabasca University, Canada. 
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Figure 3 : La notation du professeur et la notation de l’intelligence artificielle. 

 Certes, le prompt exige que le programme intelligent utilise la même échelle de notation 

déjà mentionnée. Toutefois, il s’avère que les notes attribuées par le professeur se diffèrent de 

celles attribuées par le programme intelligent. En termes de docimologie, prenons par exemple la 

théorie de Chevallard, l’écart-type entre les notes attribuées aux sujets d’examen se rend 

frappant. Comment justifier alors cet écart-type ? Les analyses apportant des justifications pour 

ce phénomène docimologiques sont nombreuses, mais n’ont aucun sens dans ce contexte. Ces 

analyses procèdent à une sorte de comparaison entre plusieurs sujets examinateurs. Les travaux 

de référence de (Chevallard,1991), (Festinger, 1975), (Weber, 1971), (Merle 1991) et d’autres 

menèrent des expériences auprès de différents sujets examinateurs d’une même classe. 

Cependant, serait-il déjà possible de comparer la performance de la machine à celle de l’être 

humain ? Et pourquoi ne pas faire de la comparaison, puisqu’il s’agit d’un être capable d’assurer 

les mêmes responsabilités, voire mieux, que l’être humain ?  

2.5. L’intelligence artificielle en tant que référence :  

 L’IA se rend un organe ainsi important que les trois autres de l’opération enseignement-

apprentissage, en l’occurrence : le savoir, l’apprenant et le professeur. Un organe indépendant 

capable d’interagir avec les autres organes et contribue à la réussite de la situation 

d’enseignement-apprentissage (Le Page & Roy, 2022)1. Quelques auteurs de référence, comme 

Faerber, essayent de démontrer que la machine ferait le quatrième pôle du tétraèdre didactique 

(Faerber, 2003)2. Son importance s’explique par les différentes tâches qu’il pourrait assumer dans 

le processus enseignement apprentissage, de la planification et le choix du support (Brusilovsky 

et Pelo, 2003) jusqu’à l’accompagnement et la remédiation (Kay et al., 2022).  

 
1 •  Le Page, A., & Roy, N. (2022). Intelligence artificielle et éducation : vers un nouveau paradigme pédagogique. 

2 Faerber, R. (2003). Le groupe d’apprentissage en formation à distance. Paris : L’Harmattan. 
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 D’un simple agent, assistant, outil d’aide à la planification, à la réalisation et à 

l’évaluation, la machine émerge à être une référence. Elle ne se contente plus de simuler les 

capacités humaines, elle surpasse désormais la qualité du produit de l’être humain.  

Cependant, serait-il possible de dire que l’être humain apprend de la machine et considère son 

produit comme une référence ? La machine émerge à être un étalon à laquelle est comparée la 

créativité de l’être humain (Khomsi et Soukri, 2025)1. Du moment qu’elle est intégrée dans des 

domaines créatifs comme la musique, le désigne ou le marketing digitale, l’intelligence artificielle 

permet d’amplifier la qualité créative de l’esprit humain, dans la mesure où elle permet d’illustrer 

les idées. 

Conclusion :  

L’ambition de cette recherche était de confronter l’intelligence artificielle générative aux 

exigences rigoureuses de la docimologie, afin d’évaluer sa pertinence et sa fiabilité dans la 

conception et la correction d’une évaluation formative. En nous appuyant sur le triptyque 

théorique constitué par la docimologie traditionnelle (Binet, Henri, Piéron), la docimologie 

critique (Landsheere) et la théorie de la négociation didactique (Chevallard), nous avons cherché 

à déterminer si l’IA, en tant que nouvel actant du processus enseignement-apprentissage, pouvait 

se substituer à l’enseignant dans ces opérations délicates, ou du moins l’assister avec un degré de 

validité acceptable. 

Les résultats de l’expérimentation invitent à une réponse nuancée, qui dessine les contours 

d’un nouveau partage des rôles. S’agissant de la conception de l’évaluation, notre première 

hypothèse — qui postulait l’incapacité de l’IA à générer un énoncé docimologiquement adapté 

— est partiellement infirmée. L’outil Chat GPT-PRO a produit un support textuel conforme aux 

 
1 Khomsi, A., & Soukri, A. (2025). Intelligence artificielle et créativité humaine.  
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critères essentiels : focalisation sur le niveau minimal de la compétence visée, formulation claire 

exempte de pièges linguistiques, intégration équilibrée des parties du discours, et ancrage dans 

une situation de communication professionnelle proche du vécu des étudiants. L’IA démontre 

ainsi une capacité réelle à traduire une intention pédagogique en un produit tangible et 

immédiatement opérationnel. 

En revanche, l’épreuve de la correction révèle des écarts significatifs qui valident, pour partie, 

notre seconde hypothèse. La comparaison des notations attribuées par l’enseignant et par l’IA sur 

un échantillon de dix copies fait apparaître un écart-type non négligeable, avec des disparités 

allant de : un à trois points. Loin de signer l’échec de la machine, cette tension épistémologique 

éclaire la nature profondément différente des deux processus cognitifs. L’enseignant humain, pris 

dans la complexité de sa relation didactique à la classe, intègre des variables contextuelles, 

affectives et historiques qui échappent à l’algorithme. À l’inverse, l’IA, indemne des biais 

classiques recensés par la docimologie critique effet de halo, effet d’ordre de correction, ou 

fatigue liée à la masse des copies applique une grille d’analyse linéaire et rigoureuse, mais dénuée 

de la souplesse interprétative qui caractérise le jugement professionnel. Cette cohérence relative 

de la machine, bien qu’attrayante sur le plan technique, ne saurait se substituer à la rationalité 

pratique de l’enseignant. 

Sur le plan théorique, cette étude confirme la pertinence heuristique du modèle du tétraèdre 

des TIC proposé par François Lombard. L’intelligence artificielle générative s’impose comme un 

quatrième pôle, interagissant avec le savoir, l’apprenant et le professeur, et reconfigurant les 

dynamiques de la transposition didactique. Elle ne se réduit plus au statut d’outil passif ; elle 

devient un co-actant qui participe activement à la régulation des apprentissages, en particulier 

dans les phases fastidieuses de préparation et de correction. Toutefois, cette émergence redessine 
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le métier d’enseignant, le contraignant à évoluer d’un rôle de simple exécutant vers celui de 

commanditaire éclairé, garant de la pertinence pédagogique et de l’éthique évaluative. 

Néanmoins, plusieurs limites méthodologiques invitent à la prudence et ouvrent des voies de 

recherche futures. La taille réduite de l’échantillon (dix étudiants) ne permet pas de généraliser 

les tendances observées ; il conviendrait de répliquer ce protocole sur des cohortes plus larges et 

dans des disciplines variées. Par ailleurs, la saisie manuelle des copies par les étudiants, bien que 

nécessaire à la lisibilité des fichiers PDF, introduit un artefact potentiel ; l’utilisation de corpus 

scannés traités par reconnaissance optique de caractères (OCR) gagnerait à être testée. Enfin, 

notre expérimentation s’est limitée à un seul modèle d’IA (ChatGPT-PRO) ; une comparaison avec 

d’autres systèmes (tels que Docimo ou AMC) ou avec des versions antérieures du même outil 

permettrait d’évaluer la robustesse des résultats. 

En définitive, cette recherche ne plaide ni pour une substitution techniciste, ni pour un rejet 

conservateur de l’IA. Elle invite à repenser l’évaluation formative dans une perspective 

d’hybridation des intelligences, où la machine apporte sa puissance de calcul et sa constance, 

tandis que l’humain conserve la responsabilité du jugement final, de la médiation pédagogique 

et de l’accompagnement personnalisé. L’enjeu pour les années à venir ne sera donc pas de savoir 

si l’IA doit entrer dans la classe, mais plutôt comment les enseignants, formés à ses usages et à ses 

limites, pourront l’intégrer dans leur arsenal didactique, au service d’une évaluation plus juste, 

plus transparente et plus formatrice. 
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